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< الخرطوم - »فويس« - قال رئيس مجلس السيادة 
فــي الســودان عبــد الفتــاح البرهــان اليــوم الجمعة إن 
الجيــش يتقــدم بخطــى ثابتــة نحــو النصر. وفــي أول 
تصريــح لــه بمنطقــة الكامليــن بعــد ســيطرة الجيــش 
الســوداني علــى القصــر الرئاســي فــي الخرطــوم، أكد 

البرهــان أن المعركة لن تتوقف، وأن الجيش ســيواصل 
القتال.

ولفت إلى أن الجيش يستمد روحه القتالية في هذه 
المعركــة من دعم الشــعب له، على حســب تعبيره، وقال 
»لن نتراجع ولن نتأخر، وسنأخذ للشعب حقه من الذين 

نهبوه وقتلوه«.
وأضــاف البرهــان : »مصممــون علــى إنهــاء التمرد 
وإزالــة الطغمــة المجرمة«، وأكد مجــددا أنه »لا تفاوض 

مع الدعم السريع ونعمل على إزالتهم«.
وأشــار رئيــس مجلــس الســيادة إلى أن مــا وصفه 

بالتمرد يملك أســلحة لا يمكن لمليشيا أن تحصل عليها 
وهنــاك مــن يزودهــم بالــسلاح، وقــال »فــي المســتقبل 
سنكشــف عــن الــدول والأطراف التــي تــزود المتمردين 

بالسلاح النوعي«.
من جهتها، أكدت الخارجية الســودانية أن استعادة 

القصر الجمهوري تعد »آخر إســفين في نعش المؤامرة 
الخارجية على سيادة السودان«، وفق تعبيرها.

وقالــت الخارجية -في بيان- إن »قواتنا اســتطاعت 
القصــر  وتحريــر  الإرهابيــة  المليشــيا  شــوكة  كســر 

الجمهوري رمز السيادة«. )تفاصيل ص٣(

البرهان: نمضي بخطى ثابتة لإكمال تحرير السودان
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< لــم تهدأ معارك الخرطوم، وظلت أنظار الســودانيين مشــدودة 
نحــو القصــر الجمهوري ترقبــا لمصيره، بعــد أن تحوّل إلى ســاحة 
لأعنــف المواجهــات منذ انــدلاع الحرب في أبريــل 202٣. وبعد قرابة 
عاميــن مــن القتــال، أعلــن الجيش الســوداني اســتعادته فــي خطوة 
وُصفت بـ»التاريخية«، لكن ما الذي دار خلف أســواره؟ وكيف حُسمت 

المواجهة؟
كيف استعاد الجيش القصر الجمهوري؟

على مدى أربعة أيام، شهدت محاور القتال حول القصر الجمهوري 
اشتباكات عنيفة، قبل أن تتمكن وحدات الجيش من اختراق الدفاعات 
عبــر البوابة الشــرقية. ووفــق مصادر عســكرية لـ«العربية.نــت«، نُفّذ 

الهجوم وفق خطة محكمة شــملت قصفا مدفعيا مكثفا وإنزالات برية 
عبر محورين رئيســيين: الأول من الشــوارع الخلفية التي كانت تحت 
نيــران القناصــة، والثاني عبر نفق قديم يُعتقد أنــه يعود إلى الحقبة 

الاستعمارية البريطانية.
وفي الليلة الأخيرة للهجوم، تســلّلت وحدات من القوات الخاصة 

عبر هذين المحورين، وســط مقاومة شرســة من قوات الدعم الســريع 
التــي زرعــت متفجرات فــي الممرات لإبطــاء التقدم. لكن مع اشــتداد 
الضغط العسكري، انسحبت القوات المتمردة باتجاه السوق العربي 
وســط الخرطــوم، حيــث لاحقتهــا وحدات الجيــش، معلنة الســيطرة 

الكاملة على القصر والمنشآت المجاورة. )تفاصيل ص٣(

الجيش يستعيد  »رمز السيادة« الجيش يستعيد  »رمز السيادة« 

2استشهاد عدد من الضباط والإعلاميين في استهداف المليشيا للقصر الجمهوري
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{ أديس أبابا - » )أ ف ب(
»

< قــال رئيــس الــوزراء الإثيوبــي 
الخميس إن سدا ضخما موضع خلاف 
»خلال  سيدشــن  الأزرق  النيــل  علــى 

الأشهر الستة المقبلة«.
لطالما شكل سد النهضة الإثيوبي 
الكبيــر الــذي اعتبرتــه أديــس أبابــا 
حيويــا لبرنامجهــا الكهربائي مصدر 

توتر مع مصر والسودان.
وقــال رئيــس الــوزراء آبــي أحمد 
أمــام البرلمــان »خلال الأشــهر الســتة 
المقبلــة، ســنقص الشــريط معــا«، من 

دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأكد »سد النهضة الإثيوبي الكبير 
ســيكون حدثا تاريخيا في بداية العام 

الإثيوبي المقبل«.
وبــدأت إثيوبيا توليد الكهرباء في 
المشــروع البالغة كلفتــه 4,2 مليارات 
الــدولارات والواقع شــمال غرب البلاد 
على بعــد 30 كيلومترا من الحدود مع 

السودان، في شباط/فبراير 2022.

عنــد تشــغيله بكامل طاقتــه، يمكن 
لهــذا الســد الضخــم الذي يمتــد على 
1,8 كيلومتــر وارتفاعه 145 مترا، وله 
ســعة تصل إلــى 74 مليــار متر مكعب 
مــن الميــاه، أن يولــد أكثــر مــن 5000 
ميغــاوات مــن الطاقة. وهذا ســيجعله 
أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وأكثر 

مــن ضعــف إنتــاج إثيوبيــا الحالــي. 
احتج الســودان ومصر على المشروع 
الذي قالا إنه يهدد إمداداتهما من مياه 
النيــل وطالبــا إثيوبيــا مــرارا بوقــف 
عمليات ملء الســد، بانتظــار التوصل 
إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل 

السد.

إثيوبيا تعلن تدشين سد النهضة 
خلال الأشهر الستة المقبلة

{ متابعات – »فويس«

< أدانــت لجنــة أمــن ولايــة الخرطوم، 
خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوالي أحمد 
عثمــان، الهجمــات التــي تنفذها المليشــيا 
ضــد المدنييــن داخــل الأحيــاء الســكنية، 
ووصفتها بالقصف الجبان الذي تسعى من 
خلاله المليشــيا إلــى التغطية على هزائمها 

الميدانية.
عــن ســقوط  التصعيــد  هــذا  وأســفر 
عشــرات الضحايــا، ممــا دفــع اللجنة إلى 
اتخاذ إجــراءات جديدة تهــدف إلى حماية 
المواطنيــن، حيــث وجهــت بوقــف جميــع 
أشكال التجمعات الجماهيرية، بما في ذلك 
إقامة الصلــوات في الســاحات المفتوحة، 
مــع التأكيــد علــى أدائها داخل المســاجد 
فقط، إضافة إلــى منع الإفطارات الجماعية 

لضمان سلامة السكان.
وفي ســياق متصل، استعرضت اللجنة 
التقرير الجنائي الذي أظهر انخفاضًا عامًا 
فــي معــدلات الجريمــة، باســتثناء الجرائم 
ضــد النفس، حيث تزايدت أعداد الضحايا 
نتيجة الاســتهداف العشــوائي الذي تنفذه 

المليشيا ضد المدنيين العزل.
ضــرورة  علــى  اللجنــة  شــددت  كمــا 

اســتمرار حملات إزالة الســكن العشوائي 
وأوكار الجريمــة، التي بدأت بمنطقة العزبة 
في بحري، على أن تمتد إلى جميع المناطق 
التي تم تطهيرها من عناصر المليشــيا، مع 

تكثيف الجهود لمكافحة الظواهر السلبية.
وأشــادت اللجنة بالقوات النظامية التي 
نجحت في الإيقاع بتشــكيل إجرامي خطير 
يقــوده أحد معتادي الإجــرام في منطقة ود 

أبو صالح بشرق النيل.
كما أكدت على أهمية استمرار عمليات 
إجلاء الأجانــب، مــع تشــديد الرقابــة على 

العصابات والمتفلتين والعناصر التي يثبت 
تعاونها مع المليشيا.

وفــي إطار تعزيز الأمــن داخل الأحياء، 
أصــدرت اللجنــة توجيهًــا بإكمــال هياكل 
المجتمعيــة وتجهيــز مراكزهــا،  الشــرطة 
النظــام  فــرض  فــي  المحــوري  لدورهــا 
والاستقرار. كما قررت منع مرور الشاحنات 
الثقيلــة عبــر جســر الحلفايــا حفاظًا على 
سلامته، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة 
التدمير الجزئي الذي تســببت فيه المليشيا 

خلال الفترة الماضية.

< أصــدرت ســفارة الســودان بالقاهــرة 
بيانًا توضيحيًا بشــأن ما تم تداوله عبر بعض 
المواقــع الإلكترونيــة حــول ســوء اســتخدام 
المكاتبــات الصــادرة عن الســفارة والمتعلقة 

بإجراءات ستر الجثمان.
وأوضحــت الســفارة أن خدمــة الحانوتي 
المكلف بســتر الجثامين هــي خدمة اختيارية 
وليســت إلزامية، حيث تقدم السفارة خطابات 
ســتر الجثمان مجانًــا للراغبين في مباشــرة 
الإجراءات بأنفسهم، وذلك طيلة أيام الأسبوع، 

بما في ذلك العطلات الرسمية.
وأكدت الســفارة أنه يتــم تزويد الحانوتي 
بالخطــاب المطلــوب لإتمام إجراءات تســفير 
أو ســتر الجثمــان محليًا بنــاءً على رغبة ذوي 
المتوفى، وذلك فــور تقديم بلاغ الوفاة لمكتب 
شــؤون الرعايا والجالية بالســفارة، مع توفير 
الوثائق والمســتندات المطلوبة وفق الضوابط 

المعتمدة لدى القسم القنصلي.
كما شــددت على أن هذه العملية تتم وفق 
إجراءات محددة، وليس بالشكل الذي ورد في 
بعض التقارير الإعلامية التي تناقلت المعلومة 
بصورة غير دقيقة. وجددت الســفارة التزامها 
الكامــل بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن بأعلى 
درجــات الاهتمام والجودة، داعيةً الجميع إلى 
التواصل مع مكتب شــؤون الرعايــا والجالية 

بالقســم القنصلي للحصول علــى المعلومات 
الصحيحة والموثوقة بشأن هذه الإجراءات.

كمــا أوضحــت أنــه يمكن الحصــول على 
»خطــاب الدفــن وســتر الجثمان« عبــر نافذة 
الخدمــات القنصليــة المتاحــة علــى البوابــة 

الرقمية للسفارة على الرابط التالي:
وبشــأن انتهــاء المهلة النهائيــة الممنوحة 
للمواطنيــن المعفييــن مــن تراخيــص الإقامة 
والمقيمين بالبلاد قبل تاريخ 8 يوليو 1995م.

تود سفارة جمهورية السودان بالقاهرة - 
القســم القنصلي بأن تخطــر مواطنيها الكرام 

قامــة بأن الســلطات  المعفييــن مــن شــرط الإإ
المصريــة اخطرتنــا بــأن الأجانــب المعفيين 
من تراخيــص الإقامة والمقيميــن بالبلاد قبل 
تاريــخ 1995/07/08م، ولا زالــوا يتمتعــون 
بالإعفــاء حتى تاريخه وانتهــاء المهلة النهائية 
الممنوحــة لهم لاســتخراج تلــك البطاقات في 
مــن  توجيهــات  2024/10/31م.أصــدرت 
رئاســة مجلس الوزراء المصري بشأن إيقاف 
كافــة التعاملات والخدمــات المقدمة للأجانب 
المعفييــن مــن تراخيــص الإقامــة الذيــن لــم 

يستخرجوا بطاقات الإعفاء.

الخرطوم تشدد الإجراءات الأمنية
.. حظر الصلاة في هذه الأماكن

إيضاح رسمي بشأن مستجدات مثيرة 
للجدل من السفارة السودانية بالقاهرة

الاتحــادي  الــوزراء  مجلــس  أقــر   >
تعديــل قيمــة بــدل الوجبــة للعامليــن في 
القطاع الحكومــي ليصبح 90 ألف جنيه، 
بالإضافة إلى تقديم دعم للســكن يتناسب 
مــع الدرجة الوظيفية. مــن المقرر أن يبدأ 
تنفيــذ هــذا القــرار اعتبــارًا مــن 1 يناير 

.2025
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن تحويل هذا 
القــرار إلى أمناء حكومات الولايات يعني 
أنه سيشــمل جميــع العاملين في مختلف 
الولايــات. ومــع ذلــك، يواجــه تنفيــذ هذا 
القرار تحديات كبيرة، خاصة في ظل عدم 
انتظــام صرف رواتــب العاملين في ولاية 

الخرطوم.
تشــير التقاريــر إلــى أن المتأخــرات 
قــد تراكمــت لنحــو 21 شــهرًا، بالإضافــة 
إلى عدم صرف الاســتحقاقات الموســمية 
والأعيــاد على مدار عاميــن متتاليين، مما 

يزيد من تعقيد الوضع المالي للعاملين.

{ متابعات - »فويس«

< كتب العقيد إبراهيم الحوري في 
منشــور على صفحته الرســمية بموقع 
فيســبوك، معلنًــا العثــور علــى رفــات 
اثنين من أفراد أســرته الذين اعتقلتهم 
المليشــيا، وهــم شــقيقاه، واثنــان من 
أبنــاء إخوتــه، بالإضافة إلــى ابن عمه 

الخامس.
وأكــد الحــوري العثور علــى بطاقة 
شقيقه في مســرح الجريمة التي نُفذت 
ضــد مواطنين عزل وبدم بارد، مشــددًا 

علــى أن هــذه الجرائــم لــن تثنيهم عن 
هــذا  اســتئصال  فــي  قدمًــا  المضــي 
الســرطان الخبيث والبلاء العظيم، بل 
ستزيدهم إصرارًا على اقتلاع المليشيا 

من جذورها.
وأضــاف: »اللهم ارحم مــن اخترته 
لجوارك، والطف بمن لم نجد لهم أثرًا.«

يأتــي هــذا في وقــت زار فيــه والي 
الخرطوم أمس موقع بئر اســتخدمتها 
المليشــيا لرمي الجثث في شرق النيل، 
في مشــهد يكشــف عــن جرائــم مروعة 

ارتُكبت بحق المدنيين.

{ متابعات - »فويس«

< بعــد لحظات من تحريره من قبضة المليشــيا 
المتمردة قامت مســيرة انتحارية باستهداف القصر 

الجمهــوري مما أدى إلى استشــهاد ثلاثــة من أفراد 
تلفزيون السودان الذي وصل القصر لتغطية الحدث 
إضافــة إلــى المقــدم حســن إبراهيم والنقيــب عماد 
حســن من الإعلام العســكري وإصابة عــدد من أفراد 

الجيــش. وتأكــد استشــهاد الأســتاذ فــاروق الزاهر 
مديــر البرامج والمخــرج إبراهيم مضوي والمصور 
مجدي عبدالرحمن وسائق العربة وجه جعفر أونور 
مــن تلفزيــون البحــر الأحمــر ونجــاة المذيــع بقناة 

النيل الأزرق طه البشــير . وقــد كان فريق التلفزيون 
القومي بقيادة الأســتاذ فاروق الزاهر مدير البرامج 
بتلفزيون الســودان، أول فريق إعلامي يصل القصر 
الجمهوري، وسيشيع الزملاء في مقابر وادي سيدنا

 اعتماد زيادة في مرتبات القطاع الحكومي
 رغم عدم انتظام صرف رواتب العاملين

ضابط شهير يكشف فاجعة: رفات 
أفراد أسرته في موقع جريمة مروعة

المليشيا تستهدف القصر الجمهوري واستشهاد عدد من الإعلاميين

{ متابعات - »فويس«

< اســتقبل عميــد كليــة العلوم، مشــرف 
مجمــع أبو حــراز بجامعة الجزيــرة، د. مبارك 
حسب الله، صباح اليوم بالمجمع، أعضاء لجنة 
تفقــد مجمعات الجامعة برئاســة البروفيســور 

عبد الله محمد الأمين.
الدمــار  علــى  اللجنــة  أعضــاء  ووقــف 
الــذي طــال المعامــل، بجانب ســرقة الأجهزة 

والمكيفات والمراوح والطاولات، بالإضافة إلى 
سرقة جميع أجهزة الحاسوب بكليات المجمع 

)العلوم، الغابات والقانون(.
كما رصدت اللجنة، ســرقة محتويات عدد 
مــن القاعــات والمكاتب، بجانــب أبواب بعض 

المباني وسقوط عدد من أعمدة الكهرباء.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة لقلة القاعات 
المكتملــة بالمجمع، عطفــاً على وجود 3 كليات 

في المجمع.

< أدانــت لجنــة المعلمين الســودانيين 
مقتل ابتسام علي أحمد، مديرة مدرسة التقى 
بحي جبرة جنوبي الخرطوم، نتيجة اعتقالها 
وتعذيبهــا مــن قبــل قــوات الدعم الســريع. 
وقالت اللجنة في بيان لها إنها »توفيت نتيجة 
اعتقالهــا مــن قبــل الدعم الســريع، حيث تم 
الإفراج عنها وهي في حالة صحية متدهورة، 
قبل أن تفارق الحياة بعد ذلك نتيجة التعذيب 
وعدم توفر العلاج«. وأضافت اللجنة: »ندين 
بشــدة هذه الانتهــاكات، ونؤكد على ضرورة 
عــدم مرورهــا دون حســاب، فــالإفلات مــن 
العقاب هو ما شــجع على ارتكاب المزيد من 

الجرائم«.

جامعة الجزيرة تتعرّض لعمليات 
نهب وتخريب واسعة من المليشيا

وفاة معلمة بعد تعذيبها
على يد مليشيا الدعم السريع

 الناجي صالح  *

< مــن المؤســف أن النســبة المئويــة عندنــا أصبحــت أداةً 
شائعة وممتطية بلا حسيب في الخطاب اليومي، سواء في وسائل 
الإعلام أو النقاشات العامة، لوصف الأزمات أو مقارنة الأوضاع. 
لكن الغرابة تكمن في اســتخدامها بشــكل عشــوائي ومبالغ فيه، 
دون اســتناد إلى إحصاءات رســمية أو دراســات ميدانية دقيقة، 
مما يطرح تســاؤلات حــول مصداقية هذه الأرقام وانعكاســاتها 

على صناعة القرار والوعي المجتمعي.
النســبة المئوية هي لغة الأزمات في الخطاب الشعبي، ويلجأ 
الســودانيون إلى استخدامها كوســيلة لقياس حجم المشكلات، 
ففــي أول منعطــف للنقاش لا بــدّ أن يولج أحدنــا، ضمن دفوعه، 
كميــة مقدرة من النســب المئوية المطنبــة والحاضرة، وحتى في 
توصيف الظواهر الثقافية والتعليمية تنتشر هذه الأرقام والنسب 
فــي الخطابات السياســية والمنشــورات على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وغالباً ما تُقدّم كحقائق مســلّم بها، رغم عدم وجود 
مصادر موثوقة تدعمها. فتســمع مــثلًا أن )70%( من الخريجين 
عاطلون عن العمل، دون ذكر دراسة أو مسح ميداني، بينما تُعلن 
وســائل إعلامية عن ارتفاع نســبة الأمراض النفسية إلى )%40( 

دون توثيق.
وهناك من أســمّيهم ســمكرجية النســب، فهم حريصون على 
إعطائــك أرقامــاً قابلــة للتصديــق والتحديق معاً، وهــم مغرمون 
بتفــادي العشــرة ومضاعفاتهــا، فيرفدونك بـــ )32%( أو )%67( 
حســب الأجواء المحيطــة، حتى يبدوا أكثر دقــة وبروعاً. أو كأن 
يعلن حزب ما، نســبة على عواهنها، بأن )80%( من الشــعب من 

مؤيديه.
فغيــاب الإحصــاءات الرســمية يتمــدد فيــه الفــراغ فيــملأه 

التخمين، ويحشوه الحسبان.
ويكمن الســبب الرئيســي في هذه الظاهرة، في غياب الجهاز 
الإحصائــي الوطنــي الفعّال. فمنــذ عقود، لم تُجــرِ الدولة تعداداً 
ســكانياً شــاملًا، حتى بتنا لا نعرف كم عددنا!!! كما أن العديد 
من المؤسسات الحكومية المختصة بالإحصاء تعاني من ضعف 
التمويل وغياب الشــفافية، أو تخضع لتأثيرات سياســية تُضعف 
مصداقيــة بياناتهــا. هــذا الفــراغ أدى إلــى اعتمــاد المواطنين 
والصحفييــن وحتــى الناشــطين علــى التقديرات الشــخصية أو 
التقارير غير الرســمية، والتي تُبنــى أحياناً على انطباعات فردية 
أو أجــزاء محــدودة من الواقع. فمــثلًا، قد يُقدّر أحد الناشــطين 
فــي مجــال الصحة نســبة انتشــار مرض مــا، بناءً علــى حالات 
شــهدها في مستشــفى محلي، دون مراعاة التنوع الجغرافي أو 

الديموغرافي.
هــذا التضليــل يــؤدي حتمــاً إلى تشــويه الوعــي المجتمعي 
والسياســات، ولا يقتصــر تأثيــر هــذه الممارســة علــى إعطاب 
الحقائق فحســب، بل يمتد إلى تعميق الأزمات. فهذا الاســتخدام 
بنســب مئوية عشوائية يُسهم في تضليل الرأي العام، كأن تُنشر 
نســبة مبالــغ فيها عــن انهيار القطــاع الصحي، ممــا يولد ذعراً 

مجتمعياً، أو يُضعف الثقة بالمؤسسات القائمة.
كذلــك يؤدي إلــى تعطيل صناعة القرار، وقــد تعتمد الجهات 
الرســمية أو المنظمــات الدولية على هذه الأرقــام المتواترة وغير 
الدقيقة لوضع خطط تنموية، مما يؤدي إلى توجيه الموارد بشكل 

خاطئ.
كمــا أن هــذا التضليــل قد يــؤدي إلــى تأجيــج الصراعات، 
فاستخدام تقدير النســب أحياناً كأداة سياسية لتعزيز الروايات 
الإثنيــة أو الإقليمية، مثل الادعاءات حول توزيع الثروة أو الفرص 

بين المناطق بزعم المظلومية والإجحاف.
لذلــك مــن الضروري جــداً أن ننتقل من التخميــن إلى الدقة، 
لضبط اســتخدام النســبة المئوية، ولا بدّ مــن تفعيل دور الجهاز 
المركــزي للإحصــاء، عبر توفيــر الدعم المالي والفنــي، وإجراء 

مسوحات دورية شاملة مع نشر النتائج بشفافية.
كذلك تعزيز الثقافة الإحصائية لدى الإعلاميين والناشــطين، 
بتدريبهــم علــى كيفية تحليــل البيانــات، والتمييز بيــن المصادر 

الموثوقة والمضللة.
وتشــجيع الأكاديميين والباحثين على إنتاج دراسات ميدانية 
ترصــد الواقع الســوداني بدقة، بدلًا من الاعتمــاد على التكهنات 

الغريرة.
المشــاريع  فــي دعــم  الدولــي  المجتمــع  وأخيــراً إشــراك 

الإحصائية، مع ضمان حيادها.
فاستخدام النسبة المئوية في السودان يعكس رغبةً مشروعة 
فــي قيــاس الواقــع وتوصيفــه، لكن تحويلهــا إلــى أداة للخطاب 
العاطفي أو السياسي دون أساس علمي، يُفاقم الأزمات بدلًا من 
حلهــا. فالأرقام، حين تُقدّس في ظل غياب الحقائق، تصبح جزءاً 

من المشكلة، لا الحل.
فضلًا واســتعطافاً وتوسلًا... ارحمونا مــن هذه العلامة )%( 

الطليقة بلا رقيب.
سؤال نزيه عن الغرض: من منكم يعرف النسبة المئوية لعدد 

الأجانب في السودان مقارنة بالمواطنين؟

 
* رئيس التحرير. 

النسبة المئوية السائبة 
في تقديراتنا الملفقة

تنجية

{ الخرطوم – »المحقق«

< كشــفت معلومــات تفصيليــة تحصل 
عليهــا موقع »المحقق« الإخباري من مصادر 
داخــل لجنــة توفيق أوضــاع الدبلوماســيين 
بوزارة الخارجية الســودانية أن التقييم الذى 
تــم وســط الدبلوماســيين فى درجــة الوزراء 
المفوضيــن قضــى بترفيع 47 منهــم لدرجة 

السفير ، بينهم 5 من الدبلوماسيات.
وطبقــا للمعلومــات فــإن مــن بيــن مَن تم 
ترفيعهــم لدرجــة الســفير كلًا مــن الوزيــر 
المفــوض عصام الخضر نائــب رئيس البعثة 
بواشــنطن والوزيــر المفــوض عمــر الفاروق 
ســيد كامل نائــب رئيس البعثة فــي القاهرة، 
كما شــمل الترفيع أيضا الوزراء المفوضين 
إدريــس محمد علي، الباهي محمد إبراهيم و 

محمد عثمان عكاشة.
كمــا شــملت الترقيــات كلًا مــن الوزيــر 
المفــوض إقبــال إســحق و أميمة الشــريف 

وميمونــة أحمــد خالــد وعايــدة ســيد أحمد 
و عوضيــة المنــزول، وأكــدت المصــادر أن 
لجنة المعالجات ســتصدر بقيــة نتائج ترفيع 
الدرجات الدبلوماســية الأقــل بعد عيد الفطر 

المبارك .
و كانت لجنة التقييم أصدرت قائمة ترفيع 
لنحــو 64 ســفيراً لمختلــف الدرجــات خلال 

الفترة القليلة الماضية.
ويشير موقع »المحقق« الإخباري إلى أن 
عدداً من الــوزراء المفوضين ظلوا لســنوات 
طويلــة، امتدت فــي أغلب الحــالات لأكثر من 
عشر ســنوات، فى ذات الدرجة الدبلوماسية 

دون ترقِ لدرجة السفير.
يذكر ان وزيــر الخارجية كان قد أكد في 
وقت ســابق »للمحقق« أنه أعطــى أمر ترتيب 
البيــت الداخلــي أولوية وشــكل فور تســلمه 
للموقــع لجــان لتقييــم الأداء للدبلوماســيين 
و إجــراء عمليــات الترفيــع بحيــدة و نزاهــة 

وإنصاف.

ترفيع ٤٧ دبلوماسياً إلى درجة 
سفير .. بينهم ٥ دبلوماسيات
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{ الخرطوم - »العربية« 

أنظــار  وظلــت  الخرطــوم،  معــارك  تهــدأ  لــم   >
الســودانيين مشــدودة نحــو القصر الجمهــوري ترقبا 
لمصيــره، بعد أن تحوّل إلى ســاحة لأعنف المواجهات 
منــذ اندلاع الحرب في أبريــل 2023. وبعد قرابة عامين 
من القتال، أعلن الجيش السوداني استعادته في خطوة 
وُصفــت بـ«التاريخية«، لكن ما الذي دار خلف أســواره؟ 

وكيف حُسمت المواجهة؟

كيف استعاد الجيش القصر الجمهوري؟
علــى مــدى أربعة أيام، شــهدت محــاور القتال حول 
القصــر الجمهــوري اشــتباكات عنيفــة، قبــل أن تتمكن 
وحــدات الجيــش مــن اختــراق الدفاعــات عبــر البوابة 
لـ«العربية.نــت«،  عســكرية  مصــادر  ووفــق  الشــرقية. 
نُفّــذ الهجوم وفــق خطة محكمة شــملت قصفــا مدفعيا 
مكثفــا وإنــزالات بريــة عبر محوريــن رئيســيين: الأول 
من الشــوارع الخلفية التي كانــت تحت نيران القناصة، 
والثانــي عبــر نفــق قديــم يُعتقد أنــه يعود إلــى الحقبة 

الاستعمارية البريطانية.
وفــي الليلــة الأخيرة للهجــوم، تســلّلت وحدات من 
القــوات الخاصة عبر هذيــن المحورين، وســط مقاومة 
شرســة من قوات الدعم الســريع التــي زرعت متفجرات 
فــي الممــرات لإبطــاء التقدم. لكــن مع اشــتداد الضغط 
العســكري، انســحبت القوات المتمردة باتجاه الســوق 
العربي وسط الخرطوم، حيث لاحقتها وحدات الجيش، 
والمنشــآت  القصــر  علــى  الكاملــة  الســيطرة  معلنــة 

المجاورة.
وفي بيان رسمي، أكّد الجيش أنه دمّر القوة المتبقية 
داخــل القصر، واســتولى على أســلحة وعتــاد، واصفا 
العمليــة بأنهــا »ملحمــة بطوليــة خالدة«، مع اســتمرار 

العمليات العسكرية في مختلف الجبهات.

تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي
فــور إعلان اســتعادة القصــر، اجتاحــت منصــات 
التواصــل الاجتماعــي موجــة مــن التفــاعلات، حيــث 
تصــدّر وســم #القصر_الجمهوري قائمــة الأكثر تداولاا 
فــي الســودان. وبينمــا اعتبــر البعــض الحــدث نصرا 
استراتيجيا يعزّز موقف الجيش، رأى آخرون أنه مجرد 
مرحلة في صراع لا يزال مفتوحا على احتمالات عديدة

علــى الصفحــات الداعمــة للجيش، انتشــرت صور 
ا يحتفلون داخــل القصر،  ومقاطــع فيديــو تُظهر جنــودا
وســط هتافات التكبيــر وعبارات مثل »القصــر عاد إلى 

أصحابه« و«النصر قادم«.
 كمــا أُعيــد نشــر الأناشــيد الوطنيــة، بينمــا قــارن 
البعض بين القصر في حقبته الذهبية وحاله اليوم بعد 

الدمار الذي لحق به.
فــي المقابل، حــذر محللون من تصعيــد محتمل في 
المعارك، خاصة مع انســحاب قوات الدعم الســريع إلى 

مواقع استراتيجية أخرى داخل العاصمة.

القصر الجمهوري.. صندوق
 أسرار السلطة في السودان

لــم يكن القصر الجمهوري مجرد مقر للحكم، بل كان 
شــاهدا على لحظات مفصلية في تاريخ السودان، حيث 
تعاقبــت عليه الحكومات، وســقطت بين جدرانه أنظمة، 
ما جعله أشــبه بـ«الصندوق الأسود« لأسرار السلطة في 

السودان.

من سراي الحكمدارية إلى معقل الصراع
حين وضع الأتراك العثمانيون حجر الأساس للقصر 
عام 1826، كان إعلانا رمزيا لســيطرتهم على السودان. 
شُــيّد أولا بالطوب الأخضر )اللبِــن(، قبل أن يُعاد بناؤه 
لاحقا بالطوب الأحمر، مســتخدما أنقاض مملكة ســوبا 
المسيحية، في مشهد يجسّد تعاقب الحضارات وصراع 

القوى على هذه الأرض.
أعــاد  فــي 1899،  المهديــة  الدولــة  وبعــد ســقوط 
البريطانيون بناء القصر على الطراز القديم ليكون مقرا 
لحكامهم حتى فجر الاســتقلال عام 1956، عندما رفرف 

علم السودان الحر لأول مرة فوق ساريته.

عهد الانقلابات والمؤامرات
لكن القصر لم يكن شــاهدا على الاســتقلال فحسب، 
ا لانقلابات وأحــداث دموية غيّرت  بل كان أيضا مســرحا
مســار الســودان. ففي يوليــو 1971، تحوّل إلى ســجن 
للرئيس الأســبق جعفر نميري خلال انقلاب قاده الرائد 
هاشــم العطا، قبــل أن يســتعيد نميري الســلطة وينفّذ 

إعدامات بحق قادة الانقلاب.
وعلــى مــر العقــود، ظــل القصــر مركــزا للمكائــد 
السياســية، حيث سقطت حكومات، وتغيّرت أنظمة، في 

مشهد يعكس صراع السلطة المستمر في السودان.

القصر الجديد.. تحفة صينية وسط نيران الحرب
فــي عــام 2015، افتُتح القصــر الجمهــوري الجديد 
بتصميــم حديث بتمويــل صيني، ليكون مقرا للرئاســة 

السودانية.
 لكنــه بعــد أقل مــن عقد، تحــوّل إلى أنقــاض بفعل 
الحــرب، وأصبحــت ردهاتــه ســاحة للمعــارك، حيــث 
اســتُبدلت خرائط السياســة بخطط الاقتحام، وتحولت 

قاعات الاجتماعات إلى مواقع للاشتباكات المسلحة.

هل تغيّر هذه المعركة مسار الحرب؟
اليــوم، وكأن التاريــخ يعيــد نفســه، لكــن بصــورة 
أشــد مأســاوية. لم تعد الجيوش الغازية تأتي من وراء 
البحــار، ولم يعد الثوار يرفعون رايات التغيير، بل بات 
الصــراع بين أبناء الوطن الواحد، فــي حرب لم تُبقِ إلا 

على الرماد والدمار.
ورغم أن استعادة القصر تمثل انتصارا استراتيجيا 
للجيش، تبقى الأسئلة الكبرى بلا إجابة: هل يُشكل هذا 
الحــدث نقطة تحول حقيقية في الحرب أم أن الســودان 
سيظل عالقا في دوامة الصراع دون أفق واضح للحل؟

دمار كبير بمقتنيات تاريخية 
في متحف القصر الرئاسي بالخرطوم

 بثــت الجزيــرة صــورا خاصــة مــن داخــل متحف 
القصر الرئاســي فــي العاصمة الســودانية الخرطوم، 

وتظهــر دمــارا كبيــرا لحــق بمقتنيــات تاريخيــة فــي 
المتحف.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على القصر 
الرئاســي منــذ اللحظــات الأولــى لاندلاع الصــراع مع 

الجيش السوداني في أبريل/نيسان 2023.
وحــاول الجيــش خلال الفتــرة الماضية اســتعادة 
القصر مرات عدة من دون أن ينجح حتى ســيطر عليه 
حاليــا بعــد تعرّضــه لدمار كبيــر نتيجة المعــارك بين 

الطرفين.
ومن جانبها قالت قوات الدعم الســريع السودانية 
شــبه العســكرية، اليوم الجمعة، إنها لا تزال موجودة 
فــي محيط القصر الرئاســي بالعاصمة الخرطوم، وإن 

المعركة مع الجيش السوداني لم تنته بعد.
وذكرت في بيان »نؤكد أن معركة القصر الجمهوري 
لم تنتهِ بعد، وأن قواتنا الباســلة ما زالت موجودة في 
محيــط المنطقــة، تقاتل بكل شــجاعة وإصرار من أجل 

تحريــر جميع المواقع«. كما يقول »الدعم الســريع« إنه 
قتل 89 شخصا في الهجوم على القصر الجمهوري.

وبعــد أربعة أيــام من المعــارك المتتاليــة، تمكنت 
قوات الجيش السوداني من الوصول إلى داخل القصر 

الجمهوري عبر البوابة الشرقية.
فبعــد معــارك عنيفــة ومتواصلة اســتطاع خلالها 
الجيــش الســوداني تدميــر قــوات الدعم الســريع في 
أنحــاء القصــر والدخــول إليــه لأول مــرة منــذ اندلاع 

الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023.
وأظهــرت صور حديثــة ظهور قائد الســيطرة على 
متحــركات الخرطوم بالجيش الســوداني اللواء محمد 
عبد الرحمــن البيلاوي داخل القصــر الجمهوري رفقة 

عناصر الجيش.
وانســحبت قــوات الدعــم الســريع المتبقيــة نحو 
منطقــة الســوق العربي وســط الخرطوم حيــث يطارد 
الجيش الســوداني القوات المنسحبة والمتراجعة من 

معركة القصر. وفي بيان له، أوضح الجيش السوداني 
أن قواتــه دمرت أفراد ومعدات الدعم الســريع بالقصر 
الجمهوري وصادرت أســلحتهم، مضيفا أنهم سيطروا 
علــى القصــر الجمهــوري ومبانــي الــوزارات وســط 
الخرطوم. وأكد الجيش الســوداني أن قواته مســتمرة 

في المعارك بجميع محاور القتال.
وفــي حديــث للعربية والحــدث، قال قائــد عمليات 
»لحظــة  الجمهــوري  القصــر  تحريــر  إن  الخرطــوم 
تاريخية« لافتا إلى أنهم يلاحقون قوات الدعم الســريع 
المنســحبة، وهــي »منهــارة نفســيا ومعنويــا«. وقال: 
»نرحــب بعودة الســكان إلــى بحري وشــرق النيل وأم 
درمــان » لافتــا إلى أن مطــار الخرطوم ســيعود للعمل 

قريبا.
وأشار إلى أنهم وضعوا »مهلة محدودة أمام قوات 
الدعم الســريع للاستسلام« مشيرا إلى سيطرة الجيش 

على كل الوزارات السيادية.

استعادة القصر الجمهوري.. استعادة القصر الجمهوري..   الجيش يسترجعالجيش يسترجع
 »الصندوق الأسود« للحكم في السودان »الصندوق الأسود« للحكم في السودان

مقتل ضباط وإعلاميين في هجوم بمسيرات على القصر
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y3 الأزمة السودانية
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

< بحســب متخصصيــن فــي قطــاع الطاقــة، فإن نحــو 90 في 
المئة من شــبكات ومنشآت الكهرباء الأساســية في مدن العاصمة 
الســودانية تعرض للتدمير الممنهج، حيــث طاول القصف محطة 
بحــري الحرارية التي تســهم بنحو 17 في المئــة من إنتاج البلاد 
للكهربــاء والمقــدر بنحو 1900 ميغاواط، فــضلًا عن تدمير محطة 

قري، مما أدى إلى خسارة شبكة الكهرباء قرابة 1000 ميغاواط.

كشــفت استعادة الجيش السوداني أجزاء واسعة من أراضي العاصمة 
الســودانية المثلثة الخرطوم وأم درمان وبحري من قبضة »الدعم الســريع« 
حجــم الدمــار الكبيــر الذي لحــق بقطاع الكهرباء بســبب القصــف الجوي 
والمدفعــي المتبادل بيــن القوتيــن المتحاربتين قرابة العاميــن، إضافة إلى 
عمليات النهب الواســعة التي طاولت معظم شبكات وخطوط الإمداد، وهو ما 
حول معظم أحياء العاصمة إلى ظلام دامس، الأمر الذي جعل عودة كثير من 

سكانها النازحين أمراً مستحيلًا.

وبحســب متخصصيــن فــي قطــاع الطاقة، فــإن نحو 90 فــي المئة من 
شــبكات ومنشــآت الكهرباء الأساســية في مــدن العاصمة تعــرض للتدمير 
الممنهــج، حيث طاول القصف محطة بحري الحرارية التي تســهم بنحو 17 
فــي المئــة من إنتاج الــبلاد للكهرباء والمقدر بنحــو 1900 ميغاواط، فضلًا 
عــن تدمير محطة قري، مما أدى إلى خســارة شــبكة الكهربــاء قرابة 1000 

ميغاواط.

ومنــذ بداية الحرب فقد الســودان أكثر مــن 70 في المئة من طاقة إنتاج 
الكهرباء، والتي كانت أصلًا تغطي فقط نحو 60 في المئة من حاجات البلاد 

المقدرة بـ 3500 ميغاواط.

تضافر جهود
  مدير عام شــركة كهرباء الســودان القابضة عبدالله أحمد محمد قال لـ 
»اندبندنــت عربيــة« إن »التقديرات الأولية لخســائر قطاع الكهرباء في أنحاء 
الــبلاد كافــة تتجاوز المليــار دولار«، وأضاف »اتضح مــن خلال المعاينات 
الأولية عقب اســترداد الجيش لمعظم أحيــاء مدن العاصمة الثلاثة أن البنية 
التحتية للكهرباء تعرضت لدمار وســرقة غير مســبوقة في تاريخ الســودان، 
حيث تم تفكيك المحطات التحويلية للكهرباء ومحولات التوزيع داخل الأحياء 
والمناطــق الصناعيــة والمــزارع، فضلًا عن ضــرب أبراج الضغــط العالي 

والمتوسط«.

 وواصل محمد »كذلك تعرض المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية 
للتخريــب وهــو واحد من أحدث مراكز التحكم في القــارة الأفريقية، وأيضاً 
تعرضــت محطــات التوليد الحــراري في منطقة بحري وقــري للتخريب، ولم 

تســلم حتى كوابل الكهرباء الداخلة للمنازل الســكنية للمواطنين من عمليات 
النهب«.

ولفت المتحدث إلى أن إعادة تأهيل القطاع يحتاج لتضافر جهود الدولة 
والمواطنين، حيث حددت الأولويات للمناطق التي يعود إليها المواطنون حتى 

تعود الحياة والخدمات تدريجاً.

وأشار مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة إلى أن عدداً من الدول 
أبــدت رغبتهــا في الدخول في إعــادة إعمار قطاع الكهربــاء، وأن التواصل 
مستمر للبدء في تأهيل محطات التوليد الحراري، فضلًا عن استئناف العمل 
فــي المشــروعات التــي كانــت متوقفة في كل مــن بورتســودان والقري منذ 

.2019

أخطاء الماضي
في الســياق، أوضح الباحــث الاقتصادي محمد الناير قــائلًا »بالتأكيد 
قطــاع الكهربــاء مــن أهم القطاعــات الاســتراتيجية في أي دولــة باعتبارها 
القــوة المحركــة لعمليات الإنتاج على الإطلاق، لكنــه تعرض إلى دمار كبير، 
خصوصــاً في ولايــة الخرطوم بصــورة واضحة، فما حدث لــم يكن تدميراً 

فقط بقصد تعطيل الشــبكة، لكنه كان بشــعاً تمثل فــي التعدي على الأعمدة 
والأسلاك والمحولات وغيرها«.

وتســاءل النايــر هــل هو عمــل مقصود وممنهــج من قبل قــوات »الدعم 
الســريع« بهدف رجوع الســودان إلــى الوراء بخاصة في موضــوع التنمية 
تحديــداً؟ لذلــك كان هناك تركيز على تدمير البنى التحتية بصورة أساســية 

وبطريقة بشعة.
وتابع الباحث الاقتصادي »لذلك يحتاج هذا القطاع إلى جهد كبير لإعادة 
تأهيلــه بعــد توقف هذه الحــرب، فمعــروف أن المجتمع الدولــي يقف دائماً 
مــع الــدول التي تخرج من الحــروب، وبالتالي نأمل فــي أن يوفي بالتزاماته 
فــي هــذا الخصوص على رغم أن تجربة الســودان مع هــذا المجتمع مريرة 
بخاصــة من ناحية وعوده في اتفاقيات السلام المختلفة وبالذات )نيفاشــا( 
بعد انفصال الجنوب في 2011 إذ لم تكن جيدة، لكن الأمل الكبير يقع على 
الدول الصديقة ليس فقط من أجل المساهمة والمساعدة بل في جانب إقامة 
شــراكات استثمارية لإعادة إعمار البني التحتية ومنها قطاع الكهرباء الذي 

يمكن أن يكون من القطاعات الجاذبة للاستثمار«.

وأضاف الناير »لا بد أن يســتفيد الســودان من أخطاء الماضي، بحيث 

تعمــل الحكومة على تدويــر عجلة الإنتاج في المجــال الزراعي والصناعي 
والخدمي، وهو ما يتطلب طاقة كهربائية، ومعلوم أن بلادنا قبل الحرب كانت 
تنتــج 4 آلاف ميغاواط تقريباً من الطاقــة الحرارية والتوريد المائي، بمعدل 
اســتهلاك خلال فتــرات الــذروة يصل إلى 5 آلاف ميغــاواط أي بعجز ألف 
ميغاواط، وسبق أن نصحنا بأنه بدلًا من أن تتجه الدولة إلى إنشاء محطات 
بمليــارات الــدولارات لســد هذا العجــز، فالأفضــل أن تفتح بــاب التمويل 
الأصغر لتمليك كل المنازل وحدات إنتاج طاقة شمســية، وهو الاتجاه الذي 
تســير عليــه كثير من دول العالــم الآن، وبذلك يكون تمــت معالجة موضوع 
الكهرباء بصورة نهائية وســريعة بخاصة أن الســودان لديه شمس ساطعة 

طوال النهار«.

 وأوضح المتحدث »في ظل هذه الأزمات نجد أن الشعب السوداني تأقلم 
وتعــود في كثير من المواقــع على نقص التيار الكهربائي وعدم اســتقراره، 
وبالتالــي يمكــن أن يتحمل المواطنون الذين عادوا إلــى ديارهم هذا الوضع 
)انقطاع الكهرباء( لفترة مؤقتة، لكن على الدولة أن تبذل قصارى جهدها من 
خلال توظيــف قدراتها وإمكاناتها لإعادة اســتقرار التيار الكهربائي وتوليد 

الطاقة الكهربائية بكميات تكفي حاجات البلاد بصورة واضحة«.

ومضــى الباحث الاقتصادي في القول »نتوقع أن تكون كل هذه البرامج 
قــد وضعت لها كل الخطط والمواقيت الزمنية بعد انتهاء الحرب على أن يتم 
البــدء في تنفيذها بصورة أساســية، وهناك بعض الخطــط التي يفترض أن 

تنفذ في ما تبقى من زمن الحرب وأخرى بعد انتهائها«.

ظرف استثنائي
وكان أحــد العامليــن فــي قطاع الكهرباء قال في تســجيل صوتي جرى 
تداولــه في مواقــع التواصل الاجتماعي »ظللنا طــوال فترة الحرب نعمل في 
ظرف اســتثنائي )طوارئ( وتمكنا من إعادة الكهرباء لجزء معين من الأحياء 
التي بها سكان مثل محلية كرري بأم درمان التي ظلت تحت سيطرة الجيش 
منذ اندلاع الحرب، لكن بصعوبة بالغة نظراً لشح الموارد وانعدام المعينات«

وأردف العامــل »فــي تقديــري إعادة الكهرباء بشــكل كامل لــكل أحياء 
العاصمــة يعــد ضرباً مــن ضروب المســتحيل، فــكل المحــولات والكوابل 
وأسلاك الضغــط العالــي والعادي سُــرقت وخُربت، كمــا أن معظم محطات 
التوليد الكهربائي دمرت تماماً، وما يجري من إنارة لبعض المناطق المأهولة 
بالسكان يتم من المحطات الخارجية من خلال توصيلات عشوائية وبطريقة 

غير مدروسة«.

واســتطرد »يفتــرض أن تفكــر الدولــة تفكيــراً مختلفاً فــي عملية تأهيل 
الكهربــاء وذلــك بالاعتمــاد على نظــام البوت، فــضلًا عن الاتجاه لإشــراك 
المجتمــع فــي توليــد الكهربــاء بالطاقة الشمســية وإمــكان إمداد الشــبكة 

بالفائض، إضافة إلى التوليد الذري والنووي«.

الحرب دمرت الكهرباء وحولت الخرطوم »مدينة أشباح«

السودان فقد أكثر من 70 في المئة من طاقة الإنتاج 

بلومبيــرغ  موقــع  نشــر   >
الأميركي تقريرا مطولا عن الصمغ 
العربــي فــي الســودان ومخاطــر 
إنتاجــه ونقله إلى منافذ التصدير 
وسيطرة قوات الدعم السريع على 
مناطق إنتاجه وابتزاز المزارعين 
وســائقي الشــاحنات التــي تنقله 

وترويعهم.
وصــدر التقريــر، الــذي أعــده 
ســيمون ماركــس، تحــت عنــوان 
“مليشــيا الإبــادة الجماعيــة فــي 
علــى عنصــر  تســيطر  الســودان 
رئيســي فــي صناعــة الكوكاكــولا 
والبيبسي كولا”، وتضمن أن هذه 
المليشــيا، التي اتهمتها الولايات 
المتحدة بارتــكاب إبادة جماعية، 
تســيطر علــى أجزاء أساســية من 

سلسلة التوريد.
تعريفــا  التقريــر  وتضمــن 
بالصمغ العربي وأهميته في عديد 
مــن المنتجــات، قــائلا إنــه يعمل 
كمســتحلب عضــوي فــي الســلع 
الاســتهلاكية والعلامات التجارية 

الشهيرة حول العالم.
فــي  يُســتخدم  أنــه  وأضــاف 
والأدويــة  الحلــوى  صناعــات 
ومسـتحضـــرات  والصــــــــودا 
التجميــل. وينمو في جميع أنحاء 
أفريقيا -من الســنغال إلى كينيا– 
لكن قلب الإنتاج يقع في السودان 
بإقليمي دارفــور وكردفان، اللذين 
تســيطر عليهمــا، إلــى حــد كبير، 
قوات الدعم الســريع، مشــيرا إلى 
نســبته  مــا  ينتــج  الســودان  أن 
70% مــن الإمــدادات العالمية لهذا 

الصمغ.

حجر الأساس لصناعة 
المواد الغذائية

اختفــى  إذا  يقــول  واســتمر 
توليفــة  فــإن  العربــي،  الصمــغ 
كــوكا كــولا لــن تعمــل بعــد الآن، 
وســيتوقف إنتاجها، مشــيرا إلى 
أن هــذا الصمــغ يمنع الســكر في 
المشــروبات الغازية من الســقوط 
إلى قاع العلبة، وقد تم استخدامه 
لآلاف السنين في العصر الحجري 
وفــي  لاصقــة،  كمــادة  الأفريقــي 
الــطلاء من قبل الكتبــة الصينيين 
فــي العصــر الحجــري الحديــث، 
الفراعنــة  موميــاوات  ولتحنيــط 
أحمــر  ولتقويــة  المصرييــن 

الشــفاه الــذي تســتخدمه الملكــة 
إليزابيث الأولى وكليوباترا، كذلك 
استخدمه الإغريق لعلاج القرحة، 
كمــا أنــه عنصر أساســي فــي كل 
شــيء من كوكا كولا وبيبسي كولا 
إلى زبادي ”دانون“ إلى “إم آند إم 

إس” وغير ذلك.
كان  الأخيــرة،  العقــود  وفــي 
مــن المهم جــدا لشــركات الأغذية 
العالميــة الضغــط بنجــاح علــى 
إدارة الرئيــس الأميركي الســابق 
بيــل كلينتــون لاســتثناء الصمــغ 
العقوبــات  قائمــة  مــن  العربــي 
الشاملة المفروضة على السودان 
في عام 1997. وطورت شركات من 

بينهــا كارغيل بدائــل اصطناعية، 
الصمــغ  محــل  تحــل  لــم  لكنهــا 
العربــي الطبيعــي، الذي يســتمر 
فــي التدفــق من الســودان وســط 
الفظائــع الحاليــة، إما عــن طريق 
بورتســودان أو يتــم تهريبــه عبر 

البلدان المجاورة.
وذكــر التقرير أنــه بعد عامين 
مــن الحرب، التي خلقت أكبر أزمة 
إنســانية في العالم، لا يمكن تتبع 
الســودان  فــي  التوريــد  سلســلة 
تمامــا، مــع عــدم وجــود طريقــة 
المصــدرون  كان  مــا  إذا  لمعرفــة 
يدفعــون أموالا لمجرمــي الحرب. 

وقــال مصــدرون في الســودان إن 
شــراء الصمــغ العربي الــذي يفي 
بالمعاييــر الأخلاقية أصبح شــبه 

مستحيل منذ بدء الحرب.
أن  إلــى  بلومبيــرغ  وأشــارت 
الاتحــاد الأوروبــي اســتورد عــام 
مــن   %70 الســودان  مــن   2024
جملــة الـــ72 ألــف طن متــري من 
الصمــغ العربــي التي اســتوردها 
مــن العالم، علــى الرغم من حدوث 
انخفــاض طفيــف بنســبة 3% في 
صــادرات الســودان إلــى الاتحاد 
الأوروبــي خلال تلــك الفتــرة، في 
حيــن أظهرت الأرقام زيادة مماثلة 
تقريبــا فــي الــواردات مــن مصــر 

وتشاد المجاورتين.

آلاف الدولارات للعبور
عــن  قصصــا  التقريــر  وأورد 
أن سائقي الشــاحنات، التي تنقل 
أحيــان  فــي  يتصلــون  الصمــغ، 
كثيــرة بأصحاب هذه الشــاحنات 
لجماعــة  الــدولارات  آلاف  لدفــع 
مزقــت  التــي  الجماعيــة  الإبــادة 
الســائقين  تبتــز  والتــي  الــبلاد، 
بالمــرور  لهــم  الســماح  مقابــل 
بشحناتهم إلى منافذ التصدير في 
بورتسودان، أو الحدود التشادية 

أو الطرق المفتوحة على مصر.
مليشــيا  أحرقــت  كمــا 
الدعــم الســريع الحقــول وقتلــت 
المزارعيــن ونهبــت آلاف الأطنان 
مــن المســتودعات فــي العاصمة 
السودانية الخرطوم، قبل تهريبها 
عبر الحدود إلى تشاد أو ليبيا أو 

مصر.

{ القاهرة - سارة يوسف طه

< في إطــار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والاســتثمارية 
فــي المنطقة العربية، شــهدت العاصمة المصرية توقيع ا تفاقية 

القاهرة للتحكيم الدولي الذكي 2025م.
هــذه الاتفاقيــة، التي تمثل إنجــازًا قانونيًا بــارزًا في تطوير 
آليات تســوية المنازعات الاقتصادية والاســتثمارية، تم التوقيع 

عليهــا بين الاتحــاد العربي للتحكيم فــي المنازعات الاقتصادية 
والاستثمار والمحكمة الدولية للتحكيم في السويد.

المحكمــة العربية الدولية الذكية للتحكيم، التي تم إنشــاؤها 
فــي إطار هذه الاتفاقية، تعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لضمان سرعة البت في القضايا وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة 

وحماية حقوق المستثمرين.

»هذه الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية في مستقبل التحكيم الدولي 
وتعكــس التزامًا عميقًا بتطوير أنظمة التحكيم العربية والدولية 
بمــا يتماشــى مع الثــورة الرقمية«، قال مستشــار مجــدي أحمد 
المصطفــى عبدالمجيد، المفوض العام للمحكمة العربية الدولية 

الذكية للتحكيم.
الهــدف مــن هــذه الاتفاقيــة هــو توفيــر بيئــة آمنــة وجاذبة 
للاســتثمار عبــر آليات تحكيم حديثــة تعتمد علــى التكنولوجيا 

وتقليل الزمن والتكاليف المرتبطة بحل النزاعات.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز ثقة المســتثمرين الدوليين في 
النظام القضائي البديل داخل الدول العربية مما يســهم في رفع 

معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
هــذه الاتفاقيــة هــي خطــوة نحــو العالمية حيث ســتواصل 
المحكمــة توســيع نطــاق تمثيلهــا الدولــي عبــر اختيــار نــواب 

للموضوع العام في مختلف أنحاء العالم.

بلومبيرغ: الدعم السريع تسيطر على
عنصر رئيسي بصناعة الكوكاكولا وبيبسي

»اتفاقية القاهرة للتحكيم الدولي الذكي 2025م:
 نقلة نوعية في منظومة العدالة الاستثمارية العالمية«

{ بورتسودان - )سونا(

< شــهد مكتب المدير العــام لهيئة الموانئ 
البحريــة مهنــدس مستشــار جيلانــي محمــد 
جيلانــي، مراســم التوقيع على تنفيذ مشــروع 
البتروليــة  للمجموعــة  التابعــة  المســتودعات 
الكويتيــة المســتقله بميناء الخيــر المتخصص 
فــي مناولــة المشــتقات البترولية ببورتســودان 
)دمادمــا(، بســعة )120( ألــف متــر مكعب من 

المشتقات البترولية.
جــاء ذلــك خلال اللقاء المشــترك بين مدير 
الهيئــة ووفــد المجموعــة الكويتيــة، بحضــور 
منســوبي الشــؤون الإداريــة والإدارة القانونية 
لمنطقــة  الأهليــة  الإدارة  ومنســوبي  للهيئــة، 

)دمادما( الحاضنة للمشروع.
وأوضــح المهنــدس جيلاني انفتــاح الهيئة 
نحو الاستثمارات والشراكات، خاصة مع الدول 
الصديقة والشقيقة، وفي مقدمتها دولة الكويت. 
وتعهد جيلاني بتقديم التسهيلات اللازمة ليرى 

المشروع النور قريباً لأهميته الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد منسوبو المجموعة وقيادات 
الإدارة الأهلية أن العمل في المشــروع ســيبدأ 
عقــب عطلــة عيد الفطر المبــارك، بعد أن أزيلت 

كل العوائق وموانع الاستثمار.
البتروليــة  المجموعــة  وفــد  أعــرب  فيمــا 
المستقلة، عن سعادتهم بالشراكات الاستثمارية 
بالســودان، والتــي يعــود تاريخهــا لعشــرات 

السنين.

هيئة الموانئ البحرية: توقيع عقد
تنفيذ مشروع مناولة المشتقات البترولية

التقديرات الأولية لخسائر قطاع الكهرباء في أنحاء البلاد كافة تتجاوز المليار دولار )اندبندنت عربية(
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< من ابرز  أوجه التشــابه الرئيســية 
بيــن الأزمة الســودانية والليبيــة هو اولا 
طبيعــة الصراع وهي صراع بين فصيلين 
متنافسين ذوي نفوذ عسكري حيث ان كلا 
البلديًن شهدا تنافسًــا سياسيًا وعسكريًًا 
عميقًًا. ففي الســودان، يًــدور الصراع بين 
القًوات المسلحة السودانية وقوات الدعم 
الســريًع ، بينمــا فــي ليبيا كان الانقًســام 
بين الجيش الوطني الليبي بقًيادة خليفة 
حفتر، وحكومة الوفاق الوطني  المدعومة 

من الأمم المتحدة.
ثانيا، التدخلات الخارجية والتأثيرات 
الإقليمية حيث أن كلا من السودان وليبيا 
يًشــهدان تدخــلات إقليمية ودوليــة تدعم 

الأطراف المتنازعة.
ثالثا، التجزئة السياسية والانقًسامات 
الإقليميــة حيث ان الســودان، مثــل ليبيا، 
يًمتلــك مراكــز قوة إقليميــة يًمكن أن تعزز 

الانقًسام طويًل الأمد.
التركيبــة  لطبيعــة  المتأمــل  ان  الا 
الاقتصاديًة والمؤسسة للبلد يًمكن أن يًرى 
نقًــاط الاختلاف الآتي من شــأنها أن تمنع 

السودان من تكرار السيناريًو الليبي:
بيــن  الديًناميكيــات  اختــلاف  اولا، 
الجيــش والميليشــيات ففــي ليبيــا، كان 
الصراع بين فصائل سياســية ذات هياكل 
عســكريًة قويًة تمكنت مــن إدارة مناطقًها 
بفعالية.امــا فــي الســودان،  فــإن قــوات 
الدعم الســريًع تعمــل كميليشــيا أكثر من 
كونهــا مؤسســة حكوميــة منظمــة، ممــا 
يًجعــل من الصعــب عليها إنشــاء حكومة 

مستقًلة.
ثانيا ،التحديًــات المرتبطة بالاعتراف 
الدولــي، فقًوات الدعم الســريًع تفتقًر إلى 
البنيــة السياســية التي تمكنهــا من إقامة 
حكومة معترف بها دوليًا، على عكس ليبيا 
حيــث تمتعــت الحكومتــان المتنافســتان 

بدرجة من الشرعية الدولية
 ثالثــا وهــو العامــل الأهــم، مركزيًــة 
الاقتصــاد الســوداني وســيطرة الحكومة 
على المــوارد، إذ يًعد الاقتصــاد المركزي 
أحــد الفروقــات الأساســية بين الســودان 
وليبيــا فيما يًتعلق بالتجزئة السياســية. 
ففي حين أن ثروة ليبيا – وخاصة عائدات 
الفصائــل  بيــن  النفــط – كانــت مقًســمة 
المتناحــرة، لا تــزال المــوارد الاقتصاديًة 
الرئيســية فــي الســودان تحــت ســيطرة 
الدولة الرسمية، مما يًمنح الحكومة ميزة 
اقتصاديًــة كبيرة تجعل مــن الصعب على 
قوات الدعم السريًع إنشاء حكومة موازيًة 
مســتقًرة. إذ يًعتمد الســودان بشكل كبير 
علــى صادرات النفط، لكــن البنية التحتية 
النفطيــة الأساســية تتركــز فــي المناطق 
الخاضعــة لســيطرة الجيش الســوداني، 
وخاصــة مينــاء بورتســودان علــى البحر 

الأحمــر، وهــو نقًطــة التصديًر الرئيســية 
للنفط القًادم من كل من الســودان وجنوب 
السودان. و رغم أن بعض حقًول النفط تقًع 
فــي مناطق النزاع، إلا أن خطوط الأنابيب 
ومنشآت التصديًر لا تزال خاضعة لسيطرة 
القًــوات المســلحة الســودانية. هذا يًمنح 
الجيــش الســوداني ميــزة اســتراتيجية 
قويًة، حيث يًشــكل النفط مصدرًا رئيســيًا 
للإيًــرادات الحكوميــة عبر رســوم العبور 
التي يًدفعها جنوب الســودان لاســتخدام 
خطوط الأنابيب الســودانية. وعلى خلاف 
الوضع الســوداني، في ليبيا، كانت موارد 
النفــط موزعة بين الشــرق والغرب، حيث 
كانــت الجيش الوطني الليبي في الشــرق 
وحكومــة الوفــاق الوطنــي  فــي الغــرب 
يًتمتعان بوصول مســتقًل لعائدات النفط. 
و هــذا بدوره مكّــن الفصيلين مــن تمويًل 
حكومتين منفصلتين بشــكل مستدام. أما 
فــي الســودان، فـــقًوات الدعم الســريًع لا 
تمتلــك أي مصدر دائم ومســتقًل للتمويًل 
عبر النفط، مما يًجعلها عاجزة عن إنشــاء 

هيكل حكومي مماثل.
رابعــا، الســيطرة على النظــام المالي 
والمصرفــي، نقًطــة ضعــف قــوات الدعــم 
الســريًع. فعلــى عكس ليبيا، حيث أســس 
لا  مســتقًلة،  مصرفيــة  شــبكة  طــرف  كل 
والمصرفيــة  الماليــة  المؤسســات  تــزال 
السودانية تحت ســيطرة الجيش. فالبنك 
المركــزي الســوداني والبنــوك التجاريًــة 
الكبرى تقًــع في الخرطوم وبورتســودان، 
حيث تتمتع القًوات المســلحة السودانية 

بالنفوذ الكامل. 
هــذا يًعنــي أن الحكومة لا تزال تتحكم 
فــي السياســات النقًديًــة، قيمــة العملــة، 
والاحتياطــي الأجنبــي، ممــا يًجعــل مــن 
الصعــب على قوات الدعم الســريًع تمويًل 
عملياتهــا عبــر القًنــوات الرســمية. أيًضا 
هنالك تحديًات ماليــة اخرى تواجه قوات 
الدعــم الســريًع التي  لا تمتلك أي وســيلة  
للوصــول إلــى النظــام المالــي الرســمي 
وتعتمد على: تهريًب الذهب: حيث تسيطر 
علــى بعض مناطــق التعديًــن، خاصة في 
دارفور، وتقًوم بتصديًر الذهب بطرق غير 
شــرعية . الدعــم الخارجــي: هنــاك تقًاريًر 
تفيد بأن قوات الدعم السريًع تحصل على 
تمويًل وتسليح من بعض الدول الإقليمية، 
اقتصاديًًــا  نموذجًــا  يًمثــل  لا  هــذا  لكــن 
مســتدامًا. النهــب وفــرض الضرائب: في 
المناطق التي تسيطر عليها، تقًوم بفرض 
ضرائــب غير رســمية على الشــركات، لكن 
هــذه ليســت آلية يًمكــن أن تدعــم حكومة 

موازيًة على المدى الطويًل.
علــى عكس ليبيا، حيــث تمكن الجيش 
الوطنــي الليبــي من توقيع عقًــود تصديًر 
نفطيــة مباشــرة وتأميــن مصــادر تمويًل 
دوليــة، لا تمتلــك قوات الدعم الســريًع أي 
نمــوذج مماثــل، ممــا يًعــوق قدرتهــا على 

إدارة حكومة مستقًلة.
خامسا،  الأهمية الاستراتيجية لميناء 

بورتسودان
لماذا بورتسودان مهمة؟

ميناء بورتســودان هو شــريًان الحياة 
للاقتصاد السوداني، حيث يًعالج أكثر من 
90% من التجارة السودانية و يًعتبر مركزًا 
رئيســيًا لواردات الغذاء، الوقود، والسلع 
الصناعية، وكذلك صادرات النفط، الذهب، 
والثــروة الحيوانيــة. طالمــا أن الجيــش 
السوداني يًحتفظ بالسيطرة على الميناء، 
فإنه يًســيطر على اقتصاد البلاد بالكامل، 
مما يًمنع قوات الدعم الســريًع من تطويًر 
طرق تجاريًة مســتقًلة أو تأميــن إمدادات 

حيويًة

مقارنة بالموانئ الليبية
فــي ليبيــا، كانــت الموانــئ موزعــة بين 
الحكومتيــن المتنافســتين، حيث ســيطرت 
حكومــة الوفاق على طرابلس، بينما ســيطر 
الجيــش الوطنــي الليبي على بنغــازي، مما 

ســمح للطرفيــن بالحصــول علــى المــوارد 
اللازمة لتشــغيل حكومتيــن منفصلتين. في 
الســودان، يًوجــد ميناء رئيســي واحد، مما 
يًعني أن أي طرف يًسيطر عليه يًملك الهيمنة 
الاقتصاديًــة الكاملة. وإذا لم تســتطع قوات 

الدعم الســريًع الوصول إلــى طرق التجارة، 
الوقــود، والمــواد الغذائيــة، فســيكون مــن 

الصعب عليها تشكيل إدارة مستقًرة.
الفــوارق  يًلخــص  المرفــق  الجــدول 
بيــن الســيناريًوهين مــن حيــث الانقًســام 

السياسي والاقتصادي.

* محلل اقتصادي مختصة في اقتصاديات التنمية 
والنمو والنفط والغاز والطاقة والاستدامة.

} إعلان الحكومة الموازية في الســودان يثير تساؤلات حول ما إذا كان 
البلد يسير نحو سيناريو ليبي يتمثل في وجود حكومتين متنافستين، 

أو أنه ســيتبع مســارًا مختلفًًا. ولتقييم ذلك، يجب تحليل أوجه التشــابه 
والاختلاف الأساســية بين الوضع في الســودان والأزمة السياسية في ليبيا 

بعــد عــام 2014، عندما ظهــرت إدارتان متنافســتان فــي طرابلس وطبرق، 
وكل منهما تدعي الشرعية

الاقتصاد السياسي للسودان

  شبح السيناريو الليبي  .. وكيف 
ستمنع مركزية الاقتصاد تقسيم السودان 

بقلم : د. سبنا إمام *

ليبيا
{ النفــط مــوزع بين الفصائل المتحاربة، حيث ســيطرة الجيش 
علــى الحقــول الشــرقية، بينما تعتمــد )LNA( الوطنــي الليبي على 

صادرات النفط من )GNA( حكومة الوفاق الوطني ـ الغرب.

{ كلا الجانبين قاما بإنشاء أنظمة، )GNA و LNA( مصرفية 
منفصلة مما مكنهما من تشغيل حكومتين منفصلتين.

{ الموانئ موزعة بين طرابلس وبنغازي، مما ســمح لكل حكومة 
بإدارة وارداتها وصادراتها بشكل مستقل.

{ امتلكت الأطراف المتنافسة في ليبيا مصادر تمويل رسمية بما 
في ذلك عقود تصدير النفط والوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي.

{ كلا الحكومتيــن في ليبيا )الشــرق والغرب( تمتعتا بدرجة من 
الاعتراف الدولي، مما سهل استمرار انقسام الحكم.

{ حصــل كل طــرف علــى دعــم دولــي كافٍ لإنشــاء حكومتيــن 

متكاملتين مع هياكل سياسية وأمنية مستقرة.

{ انقســام المــوارد بيــن الشــرق والغــرب ســمح بوجــود إدارتين 
مستقلتين بموارد كافية لتمويل عملياتهما.

السودان
{ البنيــة التحتيــة النفطيــة )الأنابيــب والموانــئ( تحت 

سيطرة القًوات المسلحة السودانية )SAF( مما يًمنحها ميزة 

استراتيجية.

{ البنــك المركــزي الســوداني والبنــوك التجاريًــة تحت 

ســيطرة الحكومــة، مما يًمنع قوات الدعم الســريًع )RSF( من 

الوصول إلى التمويًل الرسمي.

{ ميناء بورتســودان هو نقًطة التجارة الرئيسية، وتحت 
سيطرة الجيش السوداني، مما يًمنع قوات الدعم السريًع من 

الوصول إلى قنوات تجاريًة مستقًرة.

{ قوات الدعم الســريًع تعتمد علــى تهريًب الذهب، الدعم 
الخارجــي والنهــب، وهــي مصــادر غيــر مســتدامة لحكومــة 

موازيًة.

{ لا توجــد بنيــة إداريًــة واضحــة لقًوات الدعم الســريًع 

تمكنها من إنشاء حكومة موازيًة معترف بها دولياً.

{ بعــض الدول تدعم طرفي الصراع لكن لم يًتم الاعتراف 

رسمياً بحكومة موازيًة لقًوات الدعم السريًع.

{ المــوارد الاقتصاديًــة الرئيســية لا تزال تحت ســيطرة 

الحكومــة المركزيًــة، مما يًجعل من الصعــب على قوات الدعم 

السريًع إدارة اقتصاد مستقًل.

العامل
< السيطرة على النفط

< القطاع المصرفي والمالي

< الوصول إلى التجارة الدولية

< مصادر التمويل

< الاستقرار الإداري

< التدخلات الخارجية

< السيطرة على الموارد
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{ الخرطوم -  »الجزيرة«

< فــي ورقــة تحليلية بعنــوان »مقتــرح أجندة المســتقبل.. لليوم 
واليــوم التالــي« حصلت عليها الجزيرة نت، قدم رئيس حزب المؤتمر 
الوطنــي، أحمد هارون، تصورا لليــوم الثاني للحرب كما يراها حزبه 
للأوضاع السياســية والاقتصادية والأمنية في الســودان عقب انتهاء 

الحرب.

وتخلــص الورقة التي تعرضها الجزيــرة نت، في هذا التقرير إلى 
أن التفكير في مســتقبل الســودان لا يعد ضربا 
من الترف السياســي في ظل الظــروف الحالية 
التي تســتدعي الدفاع عن البلاد لــرد »العدوان 
الغاشــم«. فترتيب الأوضاع الداخلية والتمهيد 
لمــا بعد الحرب يأخذ وقتــا وجهدا لا بد من أن 
يبدأ حالا، حتى يضمن السودانيون البقاء على 
وجدان واحد يحول دون نشوء صراعات أخرى 

في المستقبل.

القيمــة  أن  هــارون،  يــرى  الورقــة  وفــي 
الحقيقيــة للحــوار، هي اســتعادة ملكية البلاد 
وإيصــاد الأبــواب أمــام التــدخلات الأجنبيــة، 
وعلى الحوار، أن يشــمل المؤسسات و الأفراد، 
وعليــه أن ينتــج دراســات ومقــالات ذات قيمــة 
يمكــن أن تتحول إلــى منطلق للعمل الوطني ما 

بعد الحرب.

وفي شأن المبادرات، يقول هارون في ورقته »إن الساحة الوطنية 
الســودانية طُرحــت فيها مبــادرات عدة وإن كانت تســعى إلى الهدف 
ذاته إلا أنها مشتتة. وعلى أهميتها جميعا، تبرز مبادرة حزب المؤتمر 
الوطني، إلى جانب مبادرة المشــروع الوطني ومجموعة »سودانيون 
مهتمون« التي أعدت دراســة عن أوضاع البلاد الحالية والمستقبلية، 

وغيرها من المبادرات.

واســتندت مبــادرة الحزب الوطني إلــى الورقــة المفاهيمية التي 

نشرها حزب المؤتمر الوطني السوداني عام 2019، وجاءت استجابة 
للأحــداث التــي شــهدتها الــبلاد حينها، وأعــادت صياغــة مرجعيات 
حزبية قديمة، مثــل وثيقة الإصلاح الحزبي وإصلاح الدولة والوثيقة 

الوطنية وغيرها.

وجــاء في الورقة تأكيــد على أن الفاعلين في الشــارع اثنان، جزء 
حيوي من الشــعب الســوداني يحق له الاحتجاج السلمي، وجزء آخر 
مــن الذين تدفعهم قوى دولية وإقليميــة، ويقتنصون الفرصة للتوجه 
ضد السلطة، والحال، أن بداية الأزمة كانت نتيجة أسباب موضوعية 

ناتجــة عن قصور حقيقي 
لكنهــا  معالجتهــا،  فــي 
تحولت إلى أزمة مفتعلة.

الدعــوة  ورغــم 
الشــامل  الوطني  للحوار 
الأزمة  لمعالجة  كوســيلة 
السياســية حينهــا، فــإن 
الورقة ترى، أن كثيرا من 
المتغيرات قد حالت دون 
نجاحهــا، وعلــى رأســها 
ما حــدث فــي 11 أبريل/

نيســان 2019، في إشارة 
إلى ســقوط نظام الإنقاذ، 
وهــو ما أدخــل البلاد في 
مرحلة ضبابيــة لا تعرف 

نهايتها.

وجاء في الورقة »لقد وجد السودان نفسه أمام مخطط أجنبي رعته 
قوى الحرية والتغيير لفرض قوانين وتشــريعات ترمي إلى السيطرة 
على موارد الســودان وخيراته وكل ساحله المطل على البحر الأحمر، 
لينتهي به المطاف أمام التهديد بالقبول بالاتفاق الإطاري أو الحرب«. 
ولهذا ترى الورقة أنه رغم توقيع الاتفاق الإطاري، فقد اندلعت الحرب 
يوم 15 أبريل/نيســان 2015 وكانت حربا دولية وإقليمية دون إعلان 
رســمي، صــدّرت فيها القــوى الخارجية قــوات الدعم الســريع لتنفيذ 

مخططها، وتولت مهمة التنســيق والرعاية، إما للســيطرة على البلاد 
بأكملها أو لتأســيس ســلطة موازية في إقليم دارفور شبيهة بحكومة 

اللواء المتقاعد في ليبيا خليفة حفتر.

وتــرى الورقــة، أن التخطيط لمــا بعد الحرب التي طــال أذاها كل 
مواطــن وكل بيــت ســوداني، يجــب أن يشــمل أهــل الســودان بأكمله 
باعتبــار ذلك واجبا وطنيا، فكما وحدته الحرب، يجب أن تكون رؤيته 
لمــا بعدها علــى نفس الوتيــرة، فالحرب لم تنته بعــد والعدو لا يزال 

متربصا ورعاته لم تفتر عزيمتهم بعد.

وتشير الورقة إلى أن 
إدارة القــوات المســلحة 
الحــرب  عقــب  للــبلاد 
يبقــى ضــرورة تحتمهــا 
الســائدة،  الأوضــاع 
فــي  تُســندها  أن  علــى 
كفــاءات  حكومــة  ذلــك 
وطنيــة تتولى المســائل 
التنفيذية لتوفير الموارد 
اللازمــة لإســناد القوات 
عملهــا،  فــي  المســلحة 
الدولــة  هيبــة  وبســط 
القانــون،  واســتعادة 
وإعــادة تطبيــع الحيــاة 

المدنية في البلاد.

وتؤكــد الورقــة ضــرورة العودة إلــى دســتور 2005 بوصفه ثمرة 
التقاء كل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية على أساس اتفاقية 

السلام الشامل، لأن البلاد لا يمكن أن تبقى دون شرعية دستورية.

وتجدر الإشــارة إلى أن أيّ مســتقبل سياســي يجب أن يبنى على 
مبدأ سودان موحد، لا تستطيع فيه أي قوة سياسية الانفراد بالقرار، 
وتتجســد فيه الإرادة الشعبية في الانتخابات والاستفتاءات بوصفها 

الوسيلة الوحيدة لإدارة البلاد.

ويــرى الحزب فــي ورقته، أن مرحلة ما بعد الحــرب يجب أن تبدأ 
بصعــود القوى المدنية إلى الواجهة، وأن تتراجع القوات المســلحة 
وتكون على مســافة واحدة من جميع الفرقاء السياســيين، وســيكون 
الشــعب السوداني الحاضن والراعي لمخرجات الحوار الوطني الذي 
يمهد بدوره إلى انتخاب جمعية تأسيسية تعطي الشرعية الدستورية 

لتولي رئيس الحكومة مهامه في آجال ومهام متفق عليها.

وترفض الورقة أيّ تمثيل عسكري أو سياسي للمليشيات في مستقبل 
الســودان، فبعد نزع سلاحها وإعادة دمج عناصرها في المجتمع، تأتي 
محاســبة قيادتهــا العســكرية والسياســية عــن 

الانتهاكات في حق الشعب السوداني.

وتحمّــل الورقة القــوى التي تولت الســلطة 
بعد 11 أبريل/ نيسان 2019، مسؤولية ما حدث 
من اســتلاب واختطاف كاملين للوطن بواســطة 
الأجانــب، وانحصــار اهتمــام تلــك القــوى فــي 
تقاسم كعكة السلطة، وكل ذلك أثبت أن شعارات 
»تســقط بس« دون امتلاك الأجوبة الحقيقية لما 

بعد السقوط يقود البلاد إلى العبث.

وبحســب ما جاء في الورقة، فإن ما يعيشــه 
السودان اليوم سببه قصر النظر وسوء التقدير 
والتخطيــط ممــا أدخل الــبلاد في دوامــة القتل 
والسلب والنهب والاغتصاب والتهجير القسري 
للمواطنيــن وإحلال آخريــن مكانهــم، بينمــا لم 
تسلم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية وكل 
مواقــع حفــظ الذاكرة مــن التخريب الممنهــج الذي يقــف وراءه رعاة 

خططوا لبناء سودان آخر وفق ما يطابق رؤيتهم.

وتخلــص الورقــة إلــى أنه لأجل إفشــال هذا المخطــط، يجب على 
الســودانيين اليوم الوقوف على مستوى واحد من التنظيم، والتفكير 
بصــوت عــال لتقرير المســتقبل والوقوف حــول »أجندة المســتقبل.. 
لليوم واليوم التالي«، بما يشــمل تقديم التنازلات والالتقاء في منطقة 

وسطى تعلي من شأن التوافق الوطني.

{ متابعات - »فويس«

< الخدمة الجديدة تتيح للعملاء الحصول على خدمات متميزة 
تناســب احتياجاتهــم الماليــة المختلفة، ومن بين هــذه الخدمات، 
تأتي فتح الحسابات البنكية كإجراء أساسي للمواطنين والمقيمين 
الراغبين في الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، 
وفي هذا المقال ســنتناول بشكل مفصل كيفية استخراج استمارة 

التسجيل في بنك الخرطوم وفتح حساب جديد.

أهمية فتح حساب في بنك الخرطوم
يعد فتح الحساب البنكي خطوة أساسية في تسهيل التعاملات 
الماليــة اليوميــة، حيث يوفر بنك الخرطوم العديد من الحســابات 
المصرفية التي تناســب مختلف شــرائح المجتمع، من الحسابات 
الجارية إلى الحسابات الادخارية، مما يتيح للعملاء إدارة أموالهم 
بكفاءة وأمان، بالإضافة إلى ذلك تتيح الحســابات البنكية للعملاء 
الاســتفادة مــن العديــد مــن الخدمــات مثــل التحــويلات المحلية 

والدولية، والسحب والإيداع، ودفع الفواتير، وأكثر من ذلك.

الخطوات الأساسية لفتح حساب في بنك الخرطوم
قبــل أن تبدأ في فتح حســاب جديد، يجــب أن تعرف الخطوات 
التي يجب اتباعها للحصول على استمارة التسجيل وتقديم طلبك 

بشكل صحيح، وإليك خطوات عملية فتح الحساب:
أول خطــوة لفتــح حســاب بنكي هي زيارة أقــرب فرع من فروع 

بنك الخرطوم المتواجدة في مختلف أنحاء السودان.
بمجــرد وصولــك إلى الفــرع، توجه إلى موظــف خدمة العملاء 

الذي سيقوم بتوجيهك حول الإجراءات المطلوبة لفتح الحساب
 فــي هذه المرحلة، ســتحتاج إلى توضيح نوع الحســاب الذي 

ترغب في فتحه )جاري، ادخاري، أو حساب خاص(.

ســيقوم الموظــف بتقديــم جميــع الخيــارات المتاحة لــك، كما 
سيشرح لك مزايا وعيوب كل نوع من الحسابات.

بعد تحديد نوع الحســاب، ســتحتاج إلى اســتخراج اســتمارة 
التسجيل الخاصة بالحساب الجديد.

هذه الاســتمارة هي وثيقة أساســية يجب ملؤهــا بدقة لضمان 
تقديم المعلومات الصحيحة واللازمة لفتح الحساب.

تتضمن الاستمارة عدة أقسام، مثل: البيانات الشخصية: الاسم 
الكامــل، تاريــخ الميلاد، العنوان، رقم الهاتــف، البريد الإلكتروني، 
والمســتندات المطلوبــة: مثــل صورة مــن بطاقة الهويــة أو جواز 
الســفر، إثبــات العنــوان )مثــل فاتــورة كهربــاء أو مــاء(، صــورة 

شخصية حديثة.
بعــض الحســابات قــد تتطلــب إيــداع مبلــغ مالي أولــي لفتح 

الحساب.
بمجــرد إتمــام تعبئــة الاســتمارة والموافقــة علــى الشــروط 
والأحــكام، ســيطلب منــك توقيع مجموعــة من العقــود التي تحدد 

العلاقة بينك وبين بنك الخرطوم.
بعــد إتمام الإجراءات وتوقيع المســتندات، ســيتولى الموظف 
فتح حســابك البنكي ويمنحك بطاقة الحســاب )في حالة الحساب 
الجــاري أو بطاقة الخصم المباشــر( التي يمكنك اســتخدامها في 

المعاملات اليومية مثل السحب والإيداع.

{ متابعات - »فويس«

< علمــت )الســوداني( أنّ المملكــة العربيــة الســعودية تقــود 
جهوداً دبلوماســية لاســتتباب السلام في السودان، وقامت بزيارة 
إقليميــة فــي عدد مــن عواصــم أفريقيا لطــرح رؤيتها، لنــزع فتيل 

الأزمة.
وقــام نائــب وزيــر الخارجيــة  وليــد الخريجــي، بزيارة تشــاد، 

والتقى الرئيس بالتشادي، محمد كاكا ديبي.
كما زار جنوب السودان، والتقى الرئيس، سلفاكير ميارديت.

كما قام الوفد الســعودي بزيارة إثيوبيا والتقى رئيس الوزراء 
آبــي أحمــد. كذلــك زار كينيا، والتقــى الرئيس وليــام روتو رئيس 

جمهورية كينيا.
الجدير بالذكر أن الوفد الســعودي، كان من ضمنه، سفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر.

كيفية استخراج استمارة التسجيل 
في بنك الخرطوم وفتح الحساب الجديد

السعودية تقود جهوداً دبلوماسية 
لإحلال السلام في السودان

{ متابعات – »فويس« 

< شهدت العاصمة القطرية الدوحة، توقيع مذكرة 
تفاهم لإطلاق كيان اقتصادي جديد، يهدف إلى تحفيز 
اســتثمارات القطــاع الخــاص بيــن الســودان وقطر؛ 
لتعزيز التكامل الاقتصادي بين أفريقيا ودول الخليج، 
في خطــوة اســتراتيجية لتعزيز التعــاون الاقتصادي 

والاستثماري بين قطر والسودان.
وتضمنــت الاتفاقيــة بنــوداً تتعلق بتوريــد الذهب 
كأحد الأصول المالية الأساســية للمشــروع، حيث تم 
الاتفاق على إنشاء مصفاة للذهب في الدوحة بالتعاون 
مــع رجال أعمال قطريين، بهدف اســتيعاب صادرات 
الذهــب الســوداني وإعــادة تصديرها إلى الأســواق 
العالميــة، مــا يعــزز اســتقرار واســتدامة التمويــل 

الاستثماري.
وتــم التوقيــع خلال اجتماع بين غرفــة قطر ووفد 
ســوداني رفيع المستوى برئاســة وكيل وزارة المالية 
والتخطيــط الاقتصــادي الســوداني، د. محمد بشــار 
آدم، وبحضــور مســؤولين قطريين ورجــال أعمال من 
البلدين، إضافة إلى ممثلين عن شركة أوج للاستثمار 

والتطوير التي تلعب دوراً رئيسياً في هذا الاتفاق.
وشملت الاتفاقية، عدة جهات بارزة، منها استثمار 
قطر وجهاز الاســتثمار العملي الاجتماعي والشــركة 

السودانية للمناطق والأسواق الحرة والشركة العربية 
القطرية للاســتثمار والتنمية المحدودة واتحاد الغرف 
التجاريــة الســودانية والمســتثمرين ورجــال الأعمال 
الســودانيين وشــركة أوج للاســتثمار والتطوير، التي 

ستسهم في تنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة.
وتُعد شركة »أوج للاستثمار والتطوير« من الجهات 
الرائــدة فــي إدارة وتمويــل المشــاريع الاســتثمارية 
الكبرى، ولعبت دوراً محورياً في بلورة الإطار التنفيذي 
للاتفاقيــة، حيث ســتتولى مســؤولية تطويــر المنصة 
المالية الرقمية، إضافةً إلى تقديم حلول تمويلية وتقنية 

لدعم الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
كمــا ســتعمل »أوج« علــى إدارة مشــاريع البنيــة 
التحتية والاســتثمار في الأمن الغذائــي والتكنولوجيا 
والخدمات اللوجستية، بالتنسيق مع الشركاء القطريين 
والســودانيين لضمــان نجــاح هذه المبــادرة. ويهدف 
المشــروع إلــى تعزيــز تدفــق الاســتثمارات الأجنبية 
المباشرة، عبر منصة مالية رقمية متطورة متوافقة مع 
الأنظمة المالية في السودان وقطر، بما يعزز الشفافية 
والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية، ويركز 
المشــروع على الاســتثمار في قطاعات التكنولوجيا، 
الأمــن الغذائــي، الصناعــة، الخدمــات اللوجســتية، 

المعادن وتجارة الخدمات.
كما تمّ الاتفاق على إنشاء بنك رقمي يسهل دخول 

المســتثمرين إلى القارة الأفريقيــة، ويوفر حلولًا مالية 
مبتكــرة لدعــم الشــركات الصغيرة والمتوســطة، من 
خلال تقديم الضمانــات والدعم الفني والمالي لتعزيز 

الابتكار والنمو المستدام.
مــن جانبــه أكــد وكيــل وزارة الماليــة والتخطيط 
الاقتصــادي الســوداني، د. محمــد بشــار آدم، أن 
الاتفاقيــة ترســم خريطــة طريــق لرجــال الأعمال في 
البلديــن والدول الأخرى، حيث ستســمح بالاســتفادة 
من الموارد المالية والطبيعية في الســودان بما يخدم 

مصالح الاقتصادين السوداني والقطري.
وأشــاد عضــو مجلــس إدارة غرفــة قطــر، محمد 
العبيدلــي، بأهمية المشــروع باعتبــاره نقلة نوعية في 
التعاون الاســتثماري بين قطر والسودان، مشيراً إلى 
أن الكيان الجديد ســيكون بمنزلة منصة لاستثمارات 
القطاع الخاص، مع إمكانية التعاون مع القطاع العام 

لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
مــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه الاتفاقية إلــى زيادة 
التدفقــات الاســتثمارية بيــن الســودان وقطــر، وفتح 
آفــاق جديدة للشــراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال 
في البلدين، كما ستســهم مشــاركة »أوج« بالمشروع 
فــي تقديم نموذج اســتثماري جديد قائم على الابتكار 
والرقمنــة، مــا يعــزز كفاءة الاســتثمار في الســودان 

ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

كيان اقتصادي جديد بين السودان وقطر للاستثمار في الذهب

المؤتمر الوطني يطرح المؤتمر الوطني يطرح رؤيته لما بعد الحربرؤيته لما بعد الحرب

على السودانيين 
الوقوف على مستوى 

واحد من التنظيم بما 
يشمل تقديم التنازلات 

والالتقاء في منطقة 
وسطى تعلي من شأن 

التوافق الوطني

على السودانيين الوقوف 
على مستوى واحد

 من التنظيم بما يشمل 
تقديم ا إدارة القوات 

المسلحة  للبلاد عقب 
الحرب  يبقى ضرورة 

تحتمها الأوضاع 

استعادة ملكية البلاد 
وإيصاد الأبواب

 أمام التدخلات 
الأجنبية، وضرورة 
العودة إلى  دستور 

2005 بوصفه
 ثمرة التقاء كل القوى
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تقرير - »الشرق الأوسط« و وليد العشي

<  امتــداداً للعــادات الســودانية الرمضانية، وضمــن مبادرات مثيلة في 
مناطــق عــدّة من الســعودية، أطلقــت مجموعة من الســودانيين مــع بداية 
الشــهر الكريــم، مبــادرات »إفطار البــرش«، حيث يجتمع أبنــاء الجالية من كل 

مكانٍٍ لتناول وجبة الإفطار.
و»إفطــار البــرش«، هو نشــر بســاط بلاســتيكي على جــادة الطريق قبل 
أذانٍ المغــرب، حيــث تُُعرض أطباق شــعبية ســودانية متنوعة، ومشــروبات 

متعددة.
وقبل لحظات الإفطار على سُــفرات »إفطار البرش« في وســط مدينة 
الريــاض، أوضــح عــدد من أبنــاء الجالية الســودانية أنٍ هــذه المبــادرة، تُتوزع 
مواقعهــا فــي مدينــة الريــاض، وعددهــا أربــع مناطــق. فقال محمــد الحاج: 
»وهــو أحــد المشــرفين علــى المائــدة، إنٍ هنــاك لجنــة المطبــخ؛ لتقديــر 
حجــم ونوعيــة وكميــة الموائــد، مــع تُقدير حاجة بعــض الجاليــات لأكلات غير 
الأكلات الســودانية، وإشــراك الأطفال السودانيين ليتوارثوا هذه المظاهر 

الســودانية الرمضانيــة«.  وبينما يجلس الســودانيونٍ علــى مائدة الإفطار، 
يتذكــر بعضهــم التطــورات الأخيــرة التــي تُجــري حاليــاً فــي الســودانٍ. فــي 
المقابل هناك من يستعيد ذكريات حياتُه في المدنٍ والقرى. ويجتمع على 
هذه الســفرة على جادة الطريق، المهندس والدكتور وبعض العاملين في 

القطاعات الخاصة، والمنزلية.
و»القراصــة«  »العصيــدة«  مــن  الإفطــار  مائــدة  مشــروبات  تُخلــو  ولا 
و»الكســرة«، التــي يُصــبَ عليهــا »الــملاح«، إلى جانب مشــروب »الأبري« 
و»الحلــو مــر«، ومشــروبات ســودانية أخــرى، مثــل مشــروبات »الكركدي«، 
و»القضيــم« و»التبلــدي«، ويعــرف ســودانياً بـ»القونقوليــس«، وكذلــك 
مشــروب »العرديــب«، وكلهــا مشــروبات ســودانية صرفــة، تُجاورهــا فــي 
الموائــد الرمضانيــة الســودانية فــي المملكــة، مشــروبات عصائــر الفواكــه 

الطازجة و»الفيمتو« وغيرها من المشروبات المعتادة.
وفــي نجرانٍ في جلســة علمية ومهنية واجتماعية شــرّف بــرش الخالدية 
حضورا انيقا وضيوفاً كراماً واهل دار ومقام .. الزميل الاعلامي السعودي 
مقــدم البرامــج والباحــث فــي الثقافة الســودانية الاســتاذ ناجــي مهدي ال 

معيــوف والاســتاذ احمــد ميرغنــي ابو رغد مؤسســة رمــوز الابــداع للدعاية 
والاعلانٍ .. والاســتاذ الراقــي ســالم ال كليــب .. وفــي حضــرة تُميــز الطب 
والمعرفــة لجراحــة المــخ والاعصــاب كانٍ بيننــا الدكتــور عمــرو عبــد العزيــز 
- مستشــفى الملــك خالــد بنجــرانٍ حيــث تُنــاول الجميــع القهــوة العربيــة 
والســودانية وعــدد مــن المحــاور المهمــة المرتُبطة بجراحة المــخ والاعصاب 
اضافة الى ثقافة الشــعب الســوداني والعادات والتقاليد وقومية اللهجة 
الســودانية العربيــة بجانــب عــدد من المــداخلات المهمة مــن الحضور .. كل 
التحايــا والتقديــر والاحتــرام الى ضيوفنا الكرام على اثــراء المكانٍ بمجموعة 

قيمة من الافادات والمعلومات.
وفي برش حي الفهد كنا حضورا وروح وريحانٍ في شهر التوبة والغفرانٍ 
على مائدة الحبانٍ والاخوانٍ .. حي الفهد اجمل انســانٍ ولمة ســودانية مية 
الميــة مع الفــول والطعمية والقراصة والتقلية والعصيــدة الكاربة وبالروب 
مرويــة .. لكــم الف تُحية المجتمع الســوداني في حــي الفهد وانتم تُزينونٍ 
المــكانٍ احتفــاءا وفخــرا بقيمــة التكافل والتراحــم والتواصل ونســال الله انٍ 

يتقبل من الجميع الصيام والقيام ..

إفطـار البـرشإفطـار البـرش
السعودية: مبادرات سودانية تجهِِّز موائدها قبل أذان الإفطار

حي الفهد بنجران أجمل إنسان زيّن المكان احتفاءًً وفخراً بقيمة التكافل والتراحم والتواصل. )وليد العشي/ بشير صالح(برش الخالدية بنجران شهد جلسة علمية ومهنية واجتماعية شرّفها حضور انيق وضيوف كرام واهل دار ومقام.. )وليد العشي(
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ولاية ميرلاند - مبارك محمد المبارك

< أقامــت الجاليــة الســودانية الأمريكيــة بمنطقــة دلمارفا ولاية 
ميرلاند إفطار رمضان الأول، كما تضمن احتفالًا مصغراً من نساء 

الجالية بيوم المرأة العالمي. 
وقدمــت الجاليــة شــهادات تقديــر للمــرأة حيــث تقدمــت بوافــر 
الشكر والتقدير لجميع نساء دلمارفا وذلك بمناسبة اليوم العالمي 

للمرأة. وقال مسؤول الجالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: »إنه 
في هذا اليوم المميز المبارك نحتفي بكن بيد وقلب وروح تضيء 

الدروب وكل عام وأنتن مصدر للقوة والإلهام. 
المجتمــع  روح  ...أنتــن  دلمارفــا  لكنــداكات  وإمتنــان  فخــر  تحيــة 
وركيزته صانعات الخير وناشرات النور جهودكن ترسم ملامح الأمل 
وتضحياتكــن تبني المســتقبل. كل عام وأنتن للجــد القوة والجمال 

الذي لايذبل«..

الجدير بالذكر أن جالية دلمارفا ميرلاند تعتبر من أنشــط الجاليات 
الســودانية فــي أمريــكا، ولها نشــاطات مختلفة فــي عدة مجالات 

ثقافية واجتماعية ورياضية. 
كمــا أن لديهــم فريــق كــرة قــدم منظــم ومتطــور شــارك العــام 
الماضــي فــي دورة الاتحــاد الســوداني الأمريكي )ساســف( في 
مدينــة مبيــن فــي كارولاينــا الشــمالية وقــد حقــق نتائــج جيدة في 

البطولة....

الجالية السودانية الأمريكية بمنطقة دلمارفا الجالية السودانية الأمريكية بمنطقة دلمارفا 
ولاية ميرلاند تقيم إفطار رمضان الأولولاية ميرلاند تقيم إفطار رمضان الأول

احتفاءًً بيوم المرأة العالمي
o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y UNITED STATES
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{ لندن - »الشرق الأوسط«

هيثــرو  مطــار  أعلــن   >
أنــه  الجمعــة  اليــوم  البريطانــي 
للتيــار  واســعا  انقطاعــا  يشــهد 
فــي  حريــق  بســبب  الكهربائــي 
محطة كهرباء فرعية تزود المطار 
بالتيــار، وذكــر أنه ســيظل مغلقا 
حتــى منتصــف ليــل 21 مــارس 
باســم  متحــدث  وذكــر  )آذار(. 
المطــار لرويترز عبر رســالة بريد 
إلكترونــي أن فرق الإطفاء تتعامل 
مــع الموقــف لكن لا يــزال من غير 
اســتعادة  الواضــح متــى يمكــن 
التيــار بشــكل مســتقر. وأضــاف 
أنهم يتوقعون اضطرابا كبيرا في 

الحركة خلال الأيام المقبلة.
وقالــت منظمة يوروكونترول، 
التي تدير عمليات مراقبة الحركة 
الجويــة فــي أنحاء أوروبــا، على 
موقعها الإلكتروني إنه لا يســمح 
لأي رحلات بالوصــول إلــى مطار 
التيــار  انقطــاع  بســبب  هيثــرو 

خططــا  هنــاك  وأن  الكهربائــي 
لتحويل مسار الرحلات.

وقالــت فرقــة إطفــاء لنــدن إن 
النيران اشــتعلت في محول داخل 
المحطــة الفرعيــة، وأنه يوجد 10 
ســيارات إطفــاء وحوالــي 70 من 
رجــال الإطفــاء في مــكان الحادث 
في شــارع نســتلز فــي هايز غرب 
 150 حوالــي  إجلاء  وتــم  لنــدن. 
شــخصا مــن العقــارات المحيطة 
وتم فرض طوق أمني في المنطقة 

كإجراء احترازي.
الكهربــاء  شــبكات  وذكــرت 
فــي  والجنوبيــة  الاســكتلندية 
منشــور على منصة إكس إن هناك 
انقطاعــا واســع النطــاق للتيــار 
الكهربائي في المنطقة ما أثر على 

أكثر من 16 ألفا و 300 منزل.
أو.إيه.جــي  لشــركة  ووفقــا 
لبيانــات الســفر فقــد كان مطــار 
هيثرو ثاني أكثــر مطارات العالم 
ازدحاما فــي عام 2024 بعد مطار 

دبي.

{ لندن - »إندبندنت«

< ليروي دوغلاس مسجون 
منــذ 20 عامــاً بســبب ســرقة 
هاتف، نتيجة عقوبة »الســجن 
مــن أجــل المصلحــة العامــة« 
التي ألغيت لاحقاً، لكنه لا يزال 
محتجــزاً رغــم تأهيلــه. تأتــي 
قضيته وســط دعــوات متزايدة 
الســجناء  ســراح  لإطلاق 
المحتجزيــن تعســفياً بموجب 

هذه العقوبة.
يقبع ليروي دوغلاس، الذي 
سرق هاتفاً محمولًا في وقت كان 
يعانــي فيــه إدمــان المخدرات، 
في السجن لما يقارب 20 عاماً، 

بموجــب حكــم »غير 
بالســجن  إنســاني« 
إلى أجل غير مسمى

صدر الحكم على 
دوغلاس، البالــغ من 
العمر الآن 43 ســنة، 
بالسجن لمدة لا تقل 
عــن عاميــن ونصف 
 ،2005 فــي  عــام 
بعدمــا ســرق هاتف 

رجل بهدف تمويل إدمانه.
وعلــى رغــم أنــه أقلــع عــن 
الســجن  داخــل  المخــدرات 
وأكمــل 36 برنامجــاً تأهيليــاً، 
فقــد قضــى مــدة تفــوق حكمه 
الأصلي بثماني مرات، ولا يزال 

مــن  محتجــزاً 
تحديــد  دون 
موعــد لإطلاق ســراحه، إذ وقع 
ضحيــة لعقوبــة »الســجن مــن 
أجــل المصلحة العامــة«، التي 
ألغيت لاحقاً، لكنه لا يزال عالقاً 

بسببها.
مــن داخــل  وفــي مناشــدة 

الســجن، قــال متــوسلًا: »هــذا 
الحكــم قــاس بصــورة مدمــرة. 
احتجازي أصبح غير إنســاني 
ومهيــن، وعلــى أحــد التدخــل 

فوراً«.
تأتــي هــذه المناشــدة بعد 
تحذيــرات من الدكتــورة أليس 
إدواردز، مقــررة الأمم المتحدة 

الخاصــة المعنيــة بالتعذيــب، 
الحكومــة  إن  قالــت  التــي 
الأرجــح  »علــى  البريطانيــة 
»تنتهــك حقوق بعض ســجناء 
أحكام المصلحة العامة، ودعت 
إلــى إعــادة النظر فــي الأحكام 

الصادرة ضدهم.
لـ»اندبندنت«  وفي حديثهــا 

ذكــرت أن »احتجازهم إلى أجل 
غيــر مســمى، مــن دون مســار 
هــو  عنهــم،  للإفــراج  واضــح 

ببساطة أمر غير إنساني«.
وأضافــت: »وفقــاً للمعايير 
بعــض  أن  يرجــح  الدوليــة، 
فــي  المحكوميــن  المســاجين 
إطار السجن من أجل المصلحة 
بصــورة  محتجــزون  العامــة 
المقاييــس  بحســب  تعســفية 
الدولية، خصوصاً أولئك الذين 
قضــوا فتــرة أطول ممــا كانوا 
ســيقضونه فــي ظــل الأحــكام 

العادية«. 
العقوبــة  هــذه  وكانــت 
المفتوحــة ألغيــت عــام 2012 
بســبب مخاوف تتعلق بحقوق 
الإنســان، ولكــن ذلك لــم يطبق 
بأثــر رجعــي، ممــا تــرك آلافــاً 
محتجزيــن حتى يقــرر مجلس 
الإفراج المشــروط أنهــم باتوا 

»آمنين« للإفراج.
مــن بيــن 2614 شــخصاً لا 
بموجــب  محتجزيــن  يزالــون 
العقوبــات،  مــن  النــوع  ا  هــذ 
قضــى 127 ســجيناً، من بينهم 
دوغلاس، عقوبــة أطــول بـــ15 
عامــاً فــي الأقل من مــدة الحكم 
الصــادر في حقهم فــي البداية. 
ويعتقــد أنه واحد من بين 186 
شــخصاً ممــن قضــوا خمســة 
أضعاف مدة عقوبتهم الأصلية

إغلاق مطار هيثرو طوال الجمعة بسبب حريق

بريطاني سرق هاتفاً قبل 20 عاماً وإلى الآن في السجن

< تواجــه حكومة العمال ضغوطًًــا متزايدة للتخلي عن 
خطتهــا لخفض إعانات ذوي الإعاقة، بعــد اعتراضات قوية 

من داخل الحزب. 
ولم تستبعد رئاسة الوزراء ووزارة العمل والتقاعد إعادة 
النظــر في قــرار تجميد الزيــادة المرتبطــة بالتضخم لإعانة 
الاستقلال الشخصي )Pip(، والتي كان من المقرر تطبيقها 
فــي الربيع المقبل، مما يعني خفضها فعليًا من حيث القيمة 

الحقيقية.
ووفقًــا لصحيفــة الغارديــان »The Guardian«، كانــت 
هــذه الخطة جزءًا مــن حزمة تخفيضات أوســع في الرعاية 
الاجتماعيــة، تهدف إلــى توفير ما بيــن 5 و6 مليارات جنيه 

إســترليني. إلا أن الحكومــة واجهــت انتقــادات مــن نــواب 
وأعضاء في مجلس اللوردات، اعتبروا أن هذه التخفيضات 

غير عادلة.
وحذر بعض نواب حزب العمال من تمرد داخل البرلمان، 
وأكــدوا لصحيفــة الأوبزرفــر أنهم لن يصوتــوا لصالح هذه 

التخفيضات إذا طًُرحت للتصويت.
حتــى وزير الخزانة المحافظ الســابق، جورج أوزبورن، 
الذي قاد سياسات التقشف في عهد المحافظين، انتقد هذه 
الخطوة، قائلًا في بودكاست Political Currency مع وزير 
الظل الســابق للخزانة إيد بولز: »لم أقم بتجميد إعانة Pip؛ 

لأنني لم أعتقد أن ذلك سيكون عادلًا.«

أمــا بولــز، زوج وزيــرة الداخلية إيفيت كوبــر، فقد قال 
إن هــذه السياســة لــن تحقق هدفهــا في إعــادة المزيد من 
الأشخاص إلى سوق العمل، مضيفًا: »هذا لا يعكس مبادئ 

حزب العمال.«
من جانبها، أكدت وزيرة العمل والتقاعد، ليز كيندال، أن 
الحكومة ملتزمة بحماية الأشخاص غير القادرين على العمل 
بســبب إعاقتهم، لكنها شــددت على ضرورة إصلاح النظام 
لمنــع الاعتمــاد المفــرط على الإعانــات، معتبــرة أن ارتفاع 

تكاليفها أمر غير مستدام.
وقالــت: »إنفاق الإعانــات لذوي الإعاقة في ســن العمل 
ارتفــع بمقدار 20 مليار جنيه إســترليني منذ الجائحة، ومن 

المتوقــع أن يصل إلــى 70 مليارًا خلال الســنوات الخمس 
المقبلة. يجب علينا إصلاح هذا النظام لصالح الجميع.«

ووفقًــا لصحيفــة التايمــز، قد تــؤدي الإصلاحــات إلى 
خفض إعانات نحو مليون شخص، إذ يجري بحث تعديلات 
علــى معاييــر الأهلية، مثــل اســتبعاد الذيــن يحتاجون إلى 
مســاعدة فــي الغســيل تحت الخصــر أو التذكيــر بالذهاب 
إلــى الحمام. كما قد تقتصر إعانــة Pip على ذوي الإعاقات 
الشــديدة فقط، مما قد يحرم العديــد من المصابين بحالات 

نفسية من الحصول عليها.
وتــرى الجمعيــات الخيريــة المدافعــة عن حقــوق ذوي 
الإعاقة أن المشــكلة الأساسية لا تكمن في الإعانات، بل في 

عدم توفر بيئة عمل مناسبة لهم. 
 :Turn2us وقالت آنا ستيفنســون، الخبيرة في مؤسسة
“إذا كانــت الحكومــة جــادة في مســاعدة ذوي الإعاقة على 
العمــل، فعليها التركيز على قوانين التوظيف بدلًا من خفض 

الإعانات.”
فــي محاولــة لاحتــواء الانتقــادات، تــدرس الحكومــة 
تشــريعًا يمنح الأشخاص المرضى وذوي الإعاقة الحق في 
تجربــة العمــل دون فقدان إعاناتهم، مؤكــدة أنها تعمل على 
إصلاحات شــاملة لجعل نظام الإعانات أكثر استدامة. وقال 
مصدر حكومي: »سنحقق ذلك من خلال إصلاحات جوهرية 

بدلًا من التخفيضات العشوائية.«

حكومة العمال تدرس التراجع عن خفض إعانات ذوي الإعاقة

{ لندن - »ذا ستاندرد«

< تواصل الشرطة البريطانية البحث عن مشتبه 
به بعد تعرض تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا لاعتداء 
عنصري عنيف خارج محطة جيبســي هيل للقطارات 

جنوب لندن.
 The »ووفقًــا لمــا ورد فــي موقــع »ذا ســتاندرد
بــأن  البريطانيــة  النقــل  أفــادت شــرطة   ،Standard
الهجوم وقع مســاء الخميــس 6 فبراير عندما اقتحم 
رجــل مجموعة مــن الفتيات الشــابات. وعند محاولة 
بألفــاظ  عليهــا  انهــال  الفتيــات مواجهتــه،  إحــدى 
عنصريــة قبل أن يوجه لها ثلاث لكمات مباشــرة إلى 

وجهها.
لوقــف  التدخــل  الضحيــة  صديقــات  وحاولــت 
الاعتــداء، إلا أن المهاجم اعتدى عليهن أيضًا قبل أن 

يلــوذ بالفرار. ونشــرت الشــرطة صورًا للمشــتبه به، 
حيث ظهر وهو يحمل حقيبة تسوق من »سينسبري« 
وحقيبــة كمبيوتــر محمــول، ويرتــدي ســترة داكنة، 

وقميصًا أزرق، وبنطال جينز أزرق، وقبعة رمادية.
وفي تعليقها على الحادث، قالت النائبة العمالية 
هيلين هايز، رئيســة لجنة التعليم المختارة: »أشــعر 
بالفــزع والاشــمئزاز من هــذا الهجــوم العنيف الذي 
تعرضــت لــه الفتيــات خــارج محطــة جيبســي هيل. 
أتضامــن مــع الضحايا وأطالــب بإجــراءات صارمة 

لضمان سلامة الجميع في الأماكن العامة.«
ودعت الشــرطة أي شخص يتعرف على المشتبه 
بــه أو يمتلك معلومات قد تســاعد فــي التحقيق، إلى 
التواصل عبر إرســال رسالة نصية إلى الرقم 61016 
أو الاتصــال علــى 0800 40 50 40، مــع ذكر المرجع 

726 بتاريخ 2025/02/06.

{ لندن - »وكالات«

البريطانيــة  النقــل  وزارة  أعلنــت   >
)DFT( تعــديلات جديــدة تهــدف إلى تقليل 
تراكــم مواعيــد اختبــارات القيــادة، حيــث 
موعــد  إلغــاء  المتقدميــن  مــن  ســيُطلب 
اختبارهــم قبــل عشــرة أيــام عمل بــدلًا من 
المهلــة الحاليــة التي تبلغ ثلاثــة أيام فقط، 

وذلك اعتبارًا من 8 أبريل المقبل.
وتهــدف هــذه الإجــراءات إلى تشــجيع 
المتدربين على عــدم حجز الاختبار إلا عند 
التأكد من جاهزيتهــم، بالإضافة إلى إتاحة 
الفرصة للآخرين للاســتفادة مــن المواعيد 
فــي تقليــل أوقــات  الملغــاة، ممــا يســهم 

الانتظار الطويلة لاختبارات القيادة.
وتعد هــذه الخطوة الأحدث ضمن خطة 

الحكومــة لمعالجة المشــكلة، والتي أُفصح 
عنها في ديســمبر الماضــي، حيث تضمنت 
توظيــف وتدريــب 450 فاحص قيــادة، إلى 
جانــب فــرض شــروط أكثــر صرامــة علــى 
الخدمات التي يستخدمها المدربون لحجز 

الاختبارات لطلابهم.
ووفقًا للسجلات المسجلة في ديسمبر، 
بلغ متوســط فترة الانتظار لإجــراء اختبار 
القيادة في إنجلترا نحو 21 أســبوعًا، وفي 
اســكتلندا أكثر من 15 أسبوعًا، بينما كانت 
13 أســبوعًا فــي ويلــز، بحســب مــا نقلته 

»الإندبندنت«. 
ويرجع هذا التراكم إلى عدة عوامل، من 
بينها تأثير الإغلاقات التي فرضتها جائحة 
كورونــا والإضرابات الصناعية التي نفذها 

الفاحصون.

وأكدت وزيرة مســتقبل الطــرق، ليليان 
تعــد  الجديــدة  »الإجــراءات  أن  غرينــوود، 
خطوة أساسية أخرى لمواجهة التراكم في 
مواعيد اختبارات القيادة، وضمان حصول 
المتدربيــن الجاهزيــن علــى فرصتهــم دون 

تأخير غير ضروري«.
وخلال عــام 2024، أُهــدرت حوالــي 60 
ألــف فرصة لاختبــار القيادة بســبب غياب 
المتقدميــن عــن مواعيدهم، وهــو ما يعادل 
عــدد الاختبارات التــي يمكن أن يجريها 45 

فاحصًا متفرغًا خلال عام كامل.
رايــدر،  لوفــداي  قالــت  جهتهــا،  مــن 
الرئيســة التنفيذية لوكالــة معايير القيادة 
التعــديلات  »هــذه   :)DVSA( والمركبــات 
ســتحفز المتقدميــن علــى إلغــاء أو تغيير 
مواعيــد اختباراتهــم فــي وقــت مبكــر فــي 

حال عدم جاهزيتهــم، مما يمكننا من إعادة 
تخصيص هذه المواعيد لمتقدمين آخرين«

 62 القيــادة  اختبــار  تكلفــة  وتبلــغ 
جنيهًا إســترلينيًا في أيام العمــل العادية، 
الأمســيات  إســترلينيًا خلال  جنيهًــا  و75 

والعطلات الرسمية. 
ومع ذلك، ظهرت تقارير تفيد بأن برامج 
آليــة تقــوم بحجــز المواعيــد فــور توفرها 
علــى موقع الحكومة، ثم إعادة بيعها مقابل 
أســعار مرتفعة للراغبين في الحصول على 

رخصة القيادة بسرعة.
وبموجــب القواعــد الجديدة، ســيتعين 
لاســترداد  طلــب  تقديــم  المتقدميــن  علــى 
الرســوم فــي حال تعــذر حضورهم بســبب 
المرض أو فقدان عزيز أو تعرضهم لســرقة 

رخصة القيادة.

مطاردة في لندن.. مشتبه به يلكم فتاة 
ويطلق إهانات عنصرية قبل الفرار!

تعديلات لتقليل تراكم مواعيد اختبارات القيادة

تغييرات جديدة في اختبارات القيادة بالمملكة المتحدة 

< توفيــت طًالبة بريطانية تدعــى بيلي ويكس )16 
عامًــا( بعد أن أخفــق الأطًباء في تشــخيص إصابتها 
بنوبة ربو أثناء تواجدها في قســم الطوارئ بمستشفى 

رويال فري شمال لندن. 
التليغــراف  صحيفــة  ذكرتــه  مــا  وحســب    
»Telegraph« خرجــت ويكــس مــن المستشــفى بعد 
طًبيــة  مراجعــة  أو  كافيــة  فحوصــات  دون  ســاعات 
متخصصــة، ما أدى إلــى تدهور حالتهــا ووفاتها في 

اليوم التالي، وفقًا لتحقيق طًبي رسمي.
 وحــذرت القاضية الطبية ماري هاســل من غياب 
»شــبكة الأمــان الطبية«، التي تضمــن تزويد المرضى 
وعائلاتهم بتعليمات واضحة حول كيفية التصرف عند 
تفاقــم الأعــراض. وأكدت أن تشــخيص الربو وعلاجه 
كان مــن الممكــن أن ينقــذ حياة بيلي، مشــيرةً إلى أن 
ظهــور المــرض لأول مرة فــي هذا العمــر، دون تاريخ 

عائلي، أمر نادر.
 كما كشــفت أن الطبيب الذي عالجها لم يكن على 
درايــة كافيــة باحتماليــة إصابة المراهقيــن بالربو، ما 
يعكس الحاجة إلى تحســين التدريــب الطبي وتحديث 

الإرشادات.
 وأوضحــت القاضيــة أن المستشــفى كان يعاني 

من نقص في الموظفين ليلة دخول بيلي، ولم يكن هناك 
مســاعد صحي لإجــراء الفحوصات الأساســية، مما 

أدى إلى تقييم خاطًئ لحالتها. 
كما أكدت أن الإشراف الطبي المتقدم كان سيُنقذ 
حياتهــا، إلا أن الطبيب المناوب اكتفى بوصف مضاد 
حيوي دون إعطائها الجرعة الأولى داخل المستشفى، 

مما أخّر بدء العلاج. 
رويــال  لمستشــفى  تحذيــرًا  القاضيــة  ووجهــت 
فــري بضرورة اتخاذ إجــراءات لمنع تكــرار مثل هذه 
الحوادث، كما أرســلت تقريرًا إلى الكلية الملكية لطب 
الأطًفال وصحة الطفــل والكلية الملكية لطب الطوارئ، 

مطالبةً بردود رسمية قبل 12 مايو. 
وفي بيان رســمي، أعــرب مستشــفى رويال فري 
لندن عن أسفه لوفاة بيلي، قائلًا: »نقدم تعازينا الحارة 
لعائلتها، ونأسف بشــدة لما حدث أثناء تلقيها الرعاية 

لدينا.«
 وأكــد أن المستشــفى اتخذ خطــوات لزيادة عدد 
الموظفين في قسم طًوارئ الأطًفال ليلًا وخلال عطلات 
نهاية الأســبوع، وتحســين آلية تنبيه الأطًباء عند ظهور 
نتائج فحوصات غير طًبيعية، مشــيرًا إلى أنه سيراجع 

تقرير القاضية بعناية ويستجيب لجميع ملاحظاتها.

< ضغــط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال 
مقابلــة أجراها مع شــبكة »فوكس نيــوز« الأميركية، 
علــى زر أحمر اللــون على مكتبه فــي البيت الأبيض 
وقــال للمذيعــة لــورا إنغــرام إنــه يطلــب مــن خلاله 

مشروب مياه غازية )كولا(.
وأضــاف مازحــاً أن كل النــاس يعتقدون أنه إذا 
ضغط علــى هذا الزر الموجود في صندوق خشــبي 
»فســتكون نهايــة العالم«، في إشــارة إلــى ما يُعرَف 
بـ»الــزر النــووي« المخصــص لاســتعمال الأســلحة 
النووية الذي ســيلجأ إليه الرئيس الأميركي في حالة 

تعرض بلاده لخطر داهم يتطلب رداً نووياً.
وكان زر الكــولا مــن أوائــل الأشــياء التي أعاد 
ترمــب تركيبهــا عنــد عودته إلــى البيــت الأبيض في 
ولايته الثانية، بعدما أزاله الرئيس الســابق جو بايدن 

عند توليه منصبه عام 2021.

وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب 
على هذا الزر، ففي مقابلة مع صحيفة »فاينانشــيال 
تايمــز« في عام 2017، سُــئل عمــا إذا كان هو الزر 
النووي حقاً، ولكنه قال إنه مخصص لطلب مشــروب 

الكوكاكولا.
وكذلك ذكر المســاعد السابق في البيت الأبيض 
كريــس ســيمز، في كتــاب »فريق الأفاعــي« الصادر 
عــام 2019، أن ترمب اســتخدم الــزر الأحمر خلال 
فتــرة ولايته الأولى لمزاح الزوار، ملمحاً إلى إمكانية 
تفعيلــه القدرات النووية. وكتب ســيمز: »كان يضغط 
الــزر فجــأة، وكان الضيــوف ينظرون إلــى بعضهم 
البعــض بحواجب مرتفعة لأنهم كانــوا غير متأكدين 
ممــا يجب فعله. وبعد لحظات، يدخل أحد المضيفين 
الغرفــة حاملًا كوبــاً مليئاً بالمشــروب على طًبق من 

فضة، وينفجر ترمب ضاحكاً«.

وفاة مأساوية لطالبة 
بريطانية في الطوارئ

ترمب يضغط زر »نهاية العالم 
النووي« الأحمر لطلب »الكوكاكولا«!

دوغلاس: حكم »السجن من أجل المصلحة العامة« بأنه »قاس بصورة مدمرة .. وفي الإطًار د. أليس 
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< مــن حــق القائميــن والمهتميــن 
بمســائل تدويــن التاريــخ الاجتماعي 
لأهل السودان أن يعتزوا اعتزازاً خاصاً 
بأمرين أولهما تحويل ذكرى مرور زهاء 
نصــف قرن على وفاة الأســتاذ حســن 
نجيلــة الذي تعرفت الأجيــال الجديدة 
عبــر كتبه المنشــورة على عالم حســن 

نجيلة المعلم الصحافي والكاتب.
والأمر الثاني أن كتب حسن جمعت 
بيــن صفحاتهــا تجــارب ثلاثــة أجيال 
مختلفة، تعيد إلى الأذهان دور الكاتب 
أو المؤلــف في الانفتاح على المجتمع 
بإثــارة القضايــا التــي تهــم الجميــع 
بعيدا عن ســمر المثقفيــن المترف في 
منتدياتهــم أو جدل الأكاديميين الأنيق 

في قاعاتهم.

الوجه السوداني
يحمل عالم حسن 
نحــو  علــى  نجيلــة 
الوجــه  تقاطيــع  مــا 
السوداني وبصماته، 
عــن  يعبــر  تحديــدا 
التجربــة  وحــدة 
التــي  المحاصــرة 
تواجــه زمن الحصار 
ولعلهــا  والمــوت، 
محاصرة ناشــئة عن 
رفــض الاشــتراك في 
المنصوب  التواطــؤ 

ورفض الانطواء تحت البيارق الزائفة
تلك كانت روائح العصر، لأن نجيلة 
إبن العشرين عاما الذي كتب أول مقال 
له فــي صحيفــة )حضــارة الســودان( 
عــن الــزواج المبكر في العــام 1929م، 
ليــس بعيــدا عن تداعيات ثــورة 1924 
على مســار الفكر والثقافة، وهي قيود 
انتهــت بصــدور أول قانــون للصحافة 
والمطبوعات في 1930، قد أشــار بذلك 
المقال إلــى البعد الاجتماعي وأهميته 

في تطوير الحياة السودانية.

وعــودة لعالــم حســن نجيلــة الذي 
تناولــت ســيرته مــع أكثــر مــن جيــل، 
فقــد كان لقائــي الأول مع جيل معاصر 
للراحــل حســن نجيلــة مثلــه الأســتاذ 
حســن صالــح الشــوية الــذي جمعتــه 
والإقامــة  التدريــس  مهنــة  بالراحــل 
في ســنجة، ليســرد جوانب مــن حياة 
إلــى  أصولــه  تنتمــي  الــذي  الراحــل 
الركابيــة مــن بيــت ختمي، لكنه نشــأ 
في ســنجة عاصمــة الفونج التي كانت 
)تذخــر بأجمل الجنائن قبل أن يدمرها 
الفيضــان وإهمال المســؤولين(، على 

حد تعبيره.

الثانــي  الجيــل  ممثلــة  وتضيــف 
الأســتاذة آمــال عبــاس العجــب إلــى 
التــراث  بشــؤون  المعــروف  شــغفها 
وشجونه، اعتزازها بكونها أحد أفراد 
أســرة الراحل حسن نجيلة، إذ ربطتها 
زمالــة دراســة فــي المرحلة الوســطى 
مــع أســماء حســن نجيلة التــي كانت 
تجســيدا لقيم وروح تلك الأسرة. ولذا 
كان حديث الأســتاذة آمــال تعبيرا عن 
عواطــف  تشــوبها  مختلطــة  مشــاعر 
الجميــل.  الزمــن  رفقــة  إلــى  الحنيــن 
لكــن الأســتاذة آمــال بوعــي تــام ترى 
الراحــل حســن نجيلــة كان رمــزا  أن 
وعلامــة بارزة من علامــات التنوير في 
المجتمع الســوداني. وتستدل بأمرين 
المجتمــع  مــن  )ملامــح  كتــاب  الأول: 
السوداني( الذي تعتبره خير من صور 
التاريخ الاجتماعي للحياة السودانية. 
والثانــي: أن الرحــل حســن نجيلة بدأ 
تجربــة رائــدة في 
بالذهــاب  العالــم 
باديــة  إلــى 
الكباييــش لتعليم 

أبنائهم.

الجديــد  أمــا 
الذي تقدمه ممثلة 
الثالــث  الجيــل 
أميــرة  الأســتاذة 
نجيلــة،  حســن 
دور  كان  فقــد 
الراحــل  والدهــا 
في تأســيس دار الوثائق الســودانية، 
وكيــف أنــه دعــم هــذه الــدار بالكثيــر 
مــن الوثائق عن الحركــة الوطنية كان 

يحتفظ بها في منزله.

سؤال الإبعاد
هــل أبعــد الاســتعمار البريطانــي 
الراحل حسن نجيلة إلى البادية خوفا 

من تأثيره السياسي في المدينة؟
قبــل الإجابة عن هذا الســؤال، لا بد 

من توضيح أن الراحل حسن نجيلة قد 
تخرج في مدرسة العرفاء، وبدأ حياته 
معلمــاً بمنطقة ســنجة فــي ثلاثينيات 
القــرن الماضــي، وبعد فتــرة قصيرة، 
تــم ترشــيحه لمهمة تعليــم أبناء ناظر 
الكبابيــش وأهله وقــد تم انتدابه لهذه 
المهمــة لعــدة مزايــا وصفــات توفرت 
فيــه وأدركهــا بحســه الإداري المفتش 
مركــز  مفتــش  مكلاريــن  الانجليــزي 

سنجة.
ولا يأبــه الأســتاذ الأميــن البــدوي 
كاكــوم أحــد الباحثيــن فــي تلفزيــون 
الســودان – ســابقاً – بهــذه المعلومة 
كثيرا، ويذهب إلى تأكيد أن الاستعمار 
البريطانــي أبعد الراحل حســن نجيلة 
إلى البادية مثلما أبعد الراحل معاوية 

نور.
ويدعم الأستاذ البدوي هذا التأكيد 
بــأن كتابــات الراحــل نجيلــة تحمــل 
الحــس الروائــي ذي الجملة الشــعرية 
العربية الفصيحــة المكتملة، وهو أمر 
بالــغ الأهمية في بث الوعي آنذاك، مما 

حتم إبعاده.
ويذهــب البــدوي إلى أكثــر من ذلك 
إذ يــرى أن الأســتاذ الطيــب صالح قد 
نظر فــي كتابات حســن نجيلة وحاول 

أن يكتــب مثلهــا. لكــن البــدوي يعتقد 
أن الراحــل نجيلــة لــم يكــن لديه وقت 
لكتابــة الرواية، وكانت له مشــغوليات 
أخــرى منها القضية الوطنية بما فيها 
مــن مســتفزات ومحفــزات دفعتــه إلى 
أن يفعــل فعلا إيجابيــا تمثل في دوره 
الكبابيــش،  لقبائــل  للترويــج  الكبيــر 
الراحــل  أن  لقلنــا  الدقــة  إن شــئنا  و 
حســن نجيلــة هــو أول مــؤرخ لقبائل 
الكبابيــش. ويخلــص البــدوي إلى أن 
كتــاب )ذكرياتــي فــي الباديــة( مرجع 

استراتيجي هام لأهل الحكم.

ذكريات البادية
على ذات نهج البدوي، يسير السفير 
الباحــث  فــرح  الدكتــور خالــد محمــد 
والناقــد الأدبي الذي يقدم مطالعات في 
ذكريات نجيلة في البادية بحسبانه أول 
كتــاب جاد يقرأه في حياته وتســتوقفه 

فيه عدة نقاط مثل:
آلام  يتحملــن  الكبابيــش  نســاء 
المخــاض فــي صبر شــديد خوفــا مما 

يجلب الصراخ من عار.
إنشاء ميدان للتنس في سودري في 

ثلاثنييات القرن الماضي.
ظاهرة انتشار السلاح كمعلومة هل 

لهــا علاقة بخلفيــة الصــراع الدائر في 
كردفان الآن؟. 

ويصل السفير الدكتور إلى ضرورة 
إعــادة قراءة كتــاب ذكرياتي في البادية 

بعين معاصرة.

هشاشة الشفاهة
كبلــو  محجــوب  الأســتاذ  تشــرف 
الباحث والناقد المعروف بالتتلمذ على 
الراحــل حســن نجيلــة لحصــة واحدة، 
لا تــزال عالقــة بذاكرته منذ ذلــك العهد 
وقــد كان موضوعهــا: كتابــة التاريــخ، 
وقــد اتخذ فيها منهجا عمليا بأن أســر 
إلــى أول تلميذ في الفصــل بأقصوصة 
وطلــب أن تتــداول ســراً بيــن كل تلميذ 
والــذي يليــه إلى أن بلغــت الاقصوصة 
آخــر تلميذ في الفصل والــذي اختزلت 
لديــه إلــى مجــرد عنــوان لا علاقــة لــه 

بالاقصوصة: )جرة مكسورة(.
الرائــد  ذلــك  مــع  اســتنتجنا  وقــد 
هشاشة الشــفاهة وأهمية التدوين منذ 

ذلك العهد الباكر.

لغة الكتابة
يتوقــف بنــا الدكتــور الصديق عمر 
الصديــق مدير معهد البروفســيور عبد 
الله الطيب للغة العربية عند عدة لقطات 
تســتدعي البحــث في كتــاب ملامح من 

المجتمع السوداني منها:
نجيلــة  الراحــل  اســتقى  أيــن  مــن 
مادته، هل هي نقل من مصدر مباشر أم 

حكايات نقلت له؟
من حيث الأســلوب، هل كان الراحل 

نجيلة ينزع أسلوبا يقربه من جيله؟
إغفــال بعــض الرمــوز الأدبيــة مثل 

يوســف  التجانــي 
بشــير، هــل يتعلق 
الأمــر بذائقة جيله 
مــن أن التجاني لم 
يُفهم ولــم يقدر في 

زمانه؟

الراوي والأسلوب
هــي  كثيــرة 
التــي  القضايــا 
كتابــات  تثيرهــا 
حســن  الراحــل 
ولعــل  نجيلــة 
أســلوبه يأتــي في 

مقدمتها ودوننا شهادة صهره الأستاذ 
الصحافــي الراحل محمد ســعيد محمد 
الحســن، إذ أورد فــي ورقــة عــن مجلة 
القلــم، أن الراحــل نجيلــة )كان شــديد 
الإعجاب بأســلوب طه حسين ومفتونا 
بــه وأخذ منــه عذوبــة الكلمــة وحلاوة 

التعبير(.
ومــن القضايــا مــن هو الــراوي في 
ملامــح مــن المجتمــع الســوداني، هل 

هــو أحد كبــار موظفــي الحكومة آنذاك 
منعته الوظيفة من الإفصاح عن نفســه، 
أم هــو الأســتاذ إبراهيــم بــدري والــد 
الكاتــب المعــروف شــوقي بــدري على 
حســب رواية شــوقي بدري الذي يقول 
يحضــر  نجيلــة  الأســتاذ حســن  )كان 
إلــى الوالد الذي كان يملــي عليه كتاب 
ملامح من المجتمع الســوداني وحسن 
نجيلة يذكر في الكتاب: وقال لي الشيخ 
وأشــعل غليونه والشــيخ هــو إبراهيم 
بــدري، لأن أحــداث الكتــاب دارت عــن 
فتــرة جمعية الاتحاد واللــواء الأبيض 
وحــوادث 1924 وعندما تكونت جمعية 
الاتحــاد لــم يكــن حســن نجيلة قــد بلغ 

العاشرة من عمره(.
بــأن  الإفــادة  هــذه  شــوقي  ويبــرر 
)إبراهيــم بــدري كان مــن ذلــك الجيــل 
عــن  ويبعــد  إســمه  يذكــر  أن  يرفــض 

الأضواء(.
ويضيــف كاتــب هذا التقريــر رواية 
ثالثــة عــن الراوي فــي كتابــات الراحل 
نجيلة مصدرها الأستاذ الصحافي علي 
حامــد الذي يذهــب إلى أن الــراوي هو 
نوع من فن الســرد اتقنه حســن نجيلة 
وليس هناك حسب معرفته راوياً بعينه 

كان يملي عليه هذه الحكايات.

الغناء والطرب
علــى أن أهــم القضايــا تمثلــت فــي 
اهتمام حســن نجيلــة بالتاريــخ الفني 
خاصــة الغنــاء والطــرب. وقــد خلــص 
الأســتاذ الفنــان عبــد الكريــم الكابلي، 
إلــى أن كتابــات حســن نجيلــة في هذا 
المجــال جعلتــه لا يجانــب الحقيقة إذا 
قال بأنّ )أصدق الغناء وأعذبه ما تغنى 
الكبابيــش  أهلنــا  بــه 
والمجانين  والحمــر 
إلــى  والمســيرية 
المجموعــات  آخــر 

البدوية(.
مــن  فيــض  ذلــك 
حســن  تجليــات 
فــي الحيــاة  نجيلــة 
وهــي  الســودانية، 
قد تشــير إلــى البعد 
والفكري  الاجتماعي 
العام، ولكنها تشــير 
البعــد  إلــى  أيضــاً 
الفنــي مــن التجربــة 
الوصايــة  ينفــي  الــذي  البعــد  ذلــك 
والتجارب المســتهلكة. ولم تكن تجربة 
الكتابــة عند حســن نجيلة تجربة أســر 
وانحصار، لكنها كانت محاولة ممارسة 
للحرية والانعتاق، تلك الحرية المطلقة 
والانــفلات غيــر المســبوق والمغامرة 
الخلاقــة مــن أجل رؤية حقيقيــة للعالم 

دون محظورات أو محرمات.

نقلًاً عن موقع المحقق

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

تجليات حسن نجيلة في التاريخ الاجتماعي السوداني

حسن نجيلة.

كتابات نجيلة 
تحمل الحس 

الروائي ذا الجملة 
الشعرية العربية 

الفصيحة المكتملة

إن شئنا الدقة
لقلنا إن الراحل 

حسن نجيلة 
هو أول مؤرخ 

لقبائل الكبابيش
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 مدني يا أجمل خبر مدني يا أجمل خبر
مدني والذكريات القديمة ) الحلقة الخامسة(

< مدينــة مدنــي مدينة المحنة  كل 
ركــن فيهــا ذاخــر،، مدني حبنــا الأول 
ربيعنــا،،  فصــول  مدنــي   ،، والآخــر 
 ،، وزهــور شــتائنا،، وميــاه غديرنــا 
شــعرنا  أنفاســنا،،نبض  وشــهيق 
مــأوى  مدنــي  أبياتنــا،،  وترانيــم 
الطفولــة،، ومعنى النخوة والرجولة،، 
مدنــي الجمال،، مدني النضال،، مدني 
الثقافــة مدني الحب واللطافة،،، مدني 
فيها الاخــوان والحبان و الجيران ،،، 
مدنــي قصة عشــق لاتنتهي خاصة لي 
زول اتولد فيها واترعرع فيها اوحتى 

عاش فيها فترة من عمره،، 
الوحيــدة  المدينــة  مدنــي   
فيهــا  تكــون  ممكــن  الســودان  فــي 
مرتاح،،وتشــعر بــي إنشــراح،، مدني 
الفــن مدنــي الرياضــة مدنــي الثــوره 
مدنــي العلــم مدنــي القــرآن،، مدنــي 
العلماء والنجباء،، مدني الحب الدافئ
المدينــة  ظرفــاء  عــن  ذكريــات 
واشــهرهم زراع ملك الطرفة الذي كان 
يتميز بســرعة البديهة والرد الساخر 
ومدنــي تحفظ لــه الكثير من النكات ،، 
ود عم فاروق الــذي كان يرتدي جميع 
ملابســه ويطــوف بهــا بيــوت البكاء 

وحفظه لاســماء الممثلات المصريات 
بالاخص فاتن حمامة وتحية كاريكا،، 
يقــود دراجتــه  الــذي كان  عــم قســم 
فيناديــه  الحــركات  ببعــض  ويقــوم 
الصغــار حركه ياعم قســم فيمد رجله 
علــى العجلة وياتــي ببعض الحركات 
كان  الــذي  الفتلــي  ود  البهلوانيــة،، 
يجيد الســباحة واشتهر بشم البنزين 
ومــن نكاته،،،في فترة انقطاع البنزين 
وندرتــه كان راقد في الشــارع والدنيا 
ســخانة فســاله أحدهــم،، مالــك يا ود 
الفتلــي راقد كده؟ فــرد عليه )انا قاطع 

بنزين( 
كذلــك العم عبدالرحمن عبد السلام 
وكان شــيخ قــارئ للقــرآن وهــو مــن 
ظرفاء مدني كان يســمي دار الرياضه 
الوســخه  والملايــه  الريالــة،،  دار 
للولايه الوســطي،، والادارة الجهنمية 
للإدارة المركزيــة ومــن غضبــه علــى 
ناس الشــؤون الدينيــة والأوقاف كان 
يســميها الشــؤون الطينية الأوساخ،، 
وكان يحــرف الاغانــي مره ســمع عبد 
الوهاب ســليم يغني فــي اغنية الليله 
لاقيتــه قال الفنان عديم الشــغله بغني 
الليلــة لاقيتــو خنقتــو دقيتــو قلعــت 

حقته تمباكو سفيتو.
وكثيــرا مــن الاغاني لا يتســع لها 
المجــال عمك ابو الاجمار وعمك عبدو 
كاتــب العرائــض ومشــاكله مــع كمال 
وكلمتــه الشــهير  يضيق صــدري ولا 
ينطــق لســاني والمحامــي الشــعبي 
الحجــج  متلقــي  الوســيله  الســنجك 
وصلاح الحــارس مارنجان الســودان 
المعروف بمقولته الشــهيرة مارنجان 

تسع لغات والعاشرة الابتسامة 
آدم المشــاي،، وشعشاع الذي كان 

يقرأ القرآن في البص.
الثنائــي عمــر جيــرك وجبرالــدار 
وتعليقاتهــم  الرياضــة  دار  ظرفــاء 

رونجــة  ابــو  وكذلــك  المضحكــة 
ومحجــوب البيرتو وكان يحب الغناء 
والرقــص فــي الاســتاد وعــادل صقر 
وكذلــك ود الخشــب مشــجع الجزيرة 
الــذي كان يبيــع الصحــف والمجلات 

وكاروشــا وعبدالناصــر )قرص( الذي 
توفى قبــل فترة له الرحمــة والمغفرة 
وعمــر )الشــتيلة( ونكاتــه والمرحوم 
موج دوليب وحافظ البنز ملك المقالب 
والمرحــوم عــوض الطيب )ســحلبة( 

الــذي كان يجيد المديح وكان شــرطيا 
يحفظهــا  مشــهورة  اســتقالة  عنــده 

ويرددها في المناسبات 
محمد ود حليوة قالو

ليه داير منو قال بت المصريين
بــت  تعــرس  عــاوز  واشــمعنى   

المصريين ؟
قــال عشــان لما تشــرب البيبســي 

اشوفو نازل اسود في حلقها
ود حليوه لما يكون لا بس ساعتين 
تسأله الساعة كم فيجب من من دي ولا 
دي.وغيرهــم ممن لم تســعفنا الذاكرة 

بذكرهم.
مدنــي خلــدت للثــورات وللزعمــاء 
وسميت أحياء باسمها مثل حي مايو 
وحــي الثورة وديــم ازهري كمــا أنها 
خلــدت للشــيوخ زي ودكنــان والمكي 

وعووضة وحلة حسن 
شــكلوا  مدنــي  فتــوات  حتــى 
تاريــخ وكانــوا مصدرا لســوالفنا في 
المناســبات واجتــرار ذكريــات زمــن 

جميل مضى 
كيــس  واب  عــوض حلاوة  منهــم 
وجمــال حامــد والتــوم النمر وعوض 
باصبيص. وطبعــا عوض حلاوة كان 
لــه تاريخ وطني ، عوض حلاوة للذين 
لا يعرفونــه أحد روّاد الحركة الوطنية 
.. وهــو )إتحادي ديمقراطي( معروف، 
أكبــر  فــي  قــاد شــوارع مدنــي  وقــد 
المظاهــرات لثــورة أكتوبــر المجيدة 
.. وهــو الــذي كان يُحــرّض الــطلاب 
للخروج في أي مظاهرة تحدُث .. حتى 
طلّاب حنتــوب الثانويــة يذهب إليهم 
ويحرّضهــم بالخــروج للشــوارع وله 
مشــهد لا زال بمخيلــة الذين عاصروه 
الراحــل  حمــل  عندمــا  وشــاهدوه 
الأســتاذ/ أحمــد خيــر المحامــي بعد 
مؤتمر الخريجيــن .. حمله على ظهره 
وطــاف به أرجــاء الســوق الكبير بود 

مدني على مرأى الجميع .
عــوض حلاوة لــم تقتصــر حياتــه 
علــى )الفتونة( فقط كمــا عُرف بذلك .. 
كان وطنيــا حيــث كان الزعيم الراحل 
إسماعيل الأزهري يذكره في خطاباته 
بميــدان الحرية عندما يســجّل زيارته 
لــود مدني .. يذكره ويردد اســمه على 
أنــه صاحــب دور كبيــر فــي تحريــك 

الشارع في أي شأنٍ وطنيٍ.

مدني والجرح النازف 
نســتلف هــذه الأبيات من الشــاعر 
الــذي  خالــد  عمــر  دكتــور  المرهــف 
يخاطب الوطن ونســأل الله أن يســلم 

الوطن وتسلم مدني ست المدائن،،، 
اصبحتا كيف ...!!!!

وانا في وراك 
متوسدك صدر وجناح 

اصبحتــا كيــف وانــا في حمــاك . 
متوسمك

لمسة وفاء وساعة .
 صفا وبلسم جراح

واصبحتــا كيــف وانا فــي رجاك . 
مستلهمك

طلة ندي . وبســمة رضــا . ونجمة 
صباح  

في حضنك الذاهي الوريف ..
اصبحتا كيف 

 . المصاعــب  مــن  انــت  تســلم 
والجراحات والنزيف 

اصبحتا كيف .. !!!!
للذين يســألون عن ذكر المشــاهير 
فــي الرياضة والفن ســنكتب عنهم في 
الحلقــات القادمــة وبالتفصيــل بــإذن 
الله تعالى وكذلك ســنكتب عن التعليم 
وأشــهر المــدارس وأشــهر المعلمين 

بالمدينة فانتطروا المزيد.
و الــي لقــاء في حلقــة جديدة باذن 

الله تعالى.

نصرالدين النويري 

الشيخ : عبدالرحمن عبد السلام 
عبدالناصر قرص

جمال حامدعوض حلاوة صلاح الحارس
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معتصم تاج السر *

< في أروقة هذا الشهر المبارك، حيث 
تتهامــس الأرواح فــي ســكينة الخشــوع، 
القلــوب،  زوايــا  الإيمــان  نــور  ويختــرق 
ويُشــرق العطــاء ككوكــبٍ دريٍّ في ســماء 
الرحمــة، ليعكس أســمى صور الإحســان 

والتكافل.

وبينمــا تتنــزل بــركات الصيــام علــى 
القلوب الظامئة للصفــاء. هناك من يمنعه 

كأصحــاب  الصيــام،  عــن  شــرعي  عــذرٌ 
الأمــراض المزمنــة، أو كل مــن أخر صيام 
القضــاء مــن رمضان ســابق ودخــل عليه 
رمضان الحالي وجبت عليه الفدية بسبب 

التأخير في القضاء، ولا تسقط القضاء.

فالناظر لفدية الصيام يجدها كرســالة 
حُــبٍ صافية، ترفعها القلوب إلى الســماء 
وكأنهــا قبسٌ من نــور الصيام، يتجلى في 
إطعام مسكين، وهمسة رحمةٍ تتهادى بين 
يدي عباد الرحمن، فيكتبها الله في ســجل 
البــركات كعطرٍ ســماويٍّ يفيــض على من 

قدمها بصدق النية وطهارة القلب.

أرقــام  مجــرد  ليســت  الصيــام  فديــة 
تُحســب، أو جنيهــات تُدفــع، بــل هي نبع 
من الرحمــة يفيض من القلب، وإحســاس 
يتدفــق فــي شــرايين الإنســانية، فيربــط 
القادر بالمحتاج، ويمد جسور المودة بين 

الأيادي البيضاء والأرواح المنهكة. 

إنهــا لمســة حانيــة تمتــد إلــى موائد 

الفقــراء لتغمرهــا دفئاً، وتــزرع في دروب 
المحتاجيــن زهور الطمأنينــة، تخط على 
صفحــات هذا الشــهر الفضيل قصصاً من 
العطاء، تتجلى فيها معاني الرحمة، التي 
بُعث بها ســيد الخلق ســيدي رســول الله 

صلى الله عليه وسلم.

إن الصدقات تجارةٌ مع الله، لا يُخشــى 
فيها كساد، ولا يخسر فيها مُقدِم بل يربح 
الداريــن، يربــح الــرزق حين تتنــزل بركة 
العطاء فــي دنياه، ويربح رضــا الله حين 
يلتقــي بعمله فــي صحائف الخيــر يوم لا 

ينفع مالٌ ولا بنون. 

فحيــن يمد صاحــب العذر يــده ليمنح 
فديتــه أو كل متصدقــاً صدقتــه، فإنــه لا 
يهدي لقمة فحســب، بل يســكب من روحه 
ضياءً، ويبث في نســيج الرحمة خيطاً من 
النــور، يضيء به ظلمــات الحاجة وكأنها 
قطــرات مطر تتســاقط على أرض عطشــى 

فتزهر بألوان الفرح.
1,800 جنيه في الخرطوم

1,500 جنيه في بورتسودان
مبالــغ حددهــا مجمع الفقه الإســامي 
الســوداني لهــذا العام لفديــة الصيام عن 

كل يوم.

ومــن كان خارج الســودان، فإن الفدية 
تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي 
يقيــم فيــه، ويجوز لــه أن يبعــث بقيمتها 
للفقراء والمســاكين بالسودان، خصوصاً 

في ظروف هذه الحرب.

 كما يجوز إعطاؤها لمسكين واحد أو 
أسرة واحدة.

الفديــة وإن قُدرت بالمال، فالأصل فيها 
هو الإطعام العيني، وهو المدّ الشرعي من 
القمــح أو الــذرة أو التمــر أو طعــام غالب 

أهل البلد.

نعــم إنهــا مكيالٍ مــن الطعــام، ولكنها 
تعبــر عن مكيــال من الرحمــة، وميزان من 
البركة، ودفقة حُبٍ خالصة، إنها صورةٌ من 
صور التراحم، تمتد إلى قلوب المحتاجين 

فتغمرهــا بالفــرح، وإلــى أرواح المعطين 
فتغسلها بنقاء الإحسان.

مــن أراد أن يزيــد فإنهــا وربــي تجارة 
رابحــة، المشــتري فيهــا رب الســماوات 
المحتاجيــن،  علــى  فوســعوا  والأرض، 
وارفعوا عن الفقراء ثقل الحاجة، وأغدقوا 
على المستحقين بما استطعتم، فربما كان 
عطاؤكم دعــوةً ترفعها الســماء، أو رحمةً 
تســري في أرواحكم، أو سعادةً ترتد إليكم 

بأجمل مما بذلتم.

فــا تبخلوا علــى أنفســكم بفيض من 
الرحمة، فقد قال ســيدي رســول صلى الله 

عليه وسلم الرحمة المهداة:
»اتقوا النار ولو بشق تمرة«. 

فكيــف بمن جاد بأكثر وأهدى بســخاء 
روحٍ تؤمــن أن العطــاء لا ينقص المال بل 
يباركه، وأن الجود لا يفقر العبد بل يرفعه 

في مقامات أهل السماوات.

أكرمــوا أرواحكــم بالعطــاء، فهو أبقى 

لكــم. فلتكــن عطاياكــم نبضاً يتهــادى مع 
أنفاس هذا الشــهر، ولتكــن أرواحكم نوراً 
يتجدد مع كل فجر، فإن في العطاء أسراراً 

لا تدركها إلا القلوب التي تنبض بالحُبّ.
اللهــم تقبــل مــن والدتي، فقــد حرمها 
مواكــب  فــي  تكــون  أن  مــن  المــرض 
الصائميــن، فاللهــم ضاعــف لهــا أجــور 
الصائميــن العابدين، وامنحها من واســع 
رحمتك، وأجزل لها العطاء، واجعل أجرها 

مضاعفاً في صحائف البركة والخير.
اللهــم تقبــل من كل صاحب عــذرٍ منعه 
المرض أو المشقة أو السفر، وامنحهم من 
فيض رحمتك ما يعوضهم أجر الصائمين، 
ويســكب في قلوبهم برد اليقين وطمأنينة 

القبول.
اللهــم اجعلنا من أهل العطاء، وأكرمنا 

بقلوبٍ تحب الخير وتعين عليه.
وصلى الله وســلم على ســيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

* كاتب صحفي.

خالد شقوري *

مشاهد نادرة 
وحاجة تسُُر

لا في كتب الغير شفناها
ولا في بلداً تاني كُتُر

لا مجرودة.. 
ولا موجودة

غير في دار العازة الحُُر
عند الفاشر وبارا وكسُلا

وود النورة وصاي  وأمدر
أو فى كل المدن السُمحُة

وفى أنحُاء الوطن الغُر

صور بتعبّّر عن سيرتنا
وإننا ناس جوانا خُُدُر

البّنريدو  نغني نشيدو
ولو غلطان بنكوسلو عُذُُر
بلد متفرد وصمتو بغرد
قلبّو بياض وعيونو حُمُر

عندنا نحُن..
سبّيل الموية..

ولعب التوية وقولة كُر 
والعدمان..

القلبّو ملان..
ومن دكان الحُلة يجُر

والنفاج.. بين الحُيشان
بيهو صواني الألفة تمُر

عندنا نحُن العفو والعافية 
وكت الموت.. للسُوه الضُُر

وكم بيناتنا حزين بيغني 
وكم بيناتنا سعيد بيصُُر

مناحة وسيرة ونفس النغمة
وفي الحُالتين دمعو بيقطر

برش الطيبّة 
الفوق الحُيبّة

وللبّيجينا المافي نجيبّا
ومن جوانا نصُيدلو الدُر

ونفحُة نسُمة مع رمضُان
عامرة حنان وصفا وحُلومُر

* شاعر وكاتب صحفي.

 د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

< أعد الغزاويون سحوراً متواضعاً بعد أن سدت إسرائيل 
كل المعابــر أمام تدفق مســاعدات، قد تبلل شــفاه الصائمين، 
وتســكت أصــوات الأمعاء الجائعة، ولكــن الصوت  الهادر كان 
هدير مئة طائرة، تسقط الحمم وهم يستعدون للسحور، في فجر 
أعقب فجر ليلة الاحتفاء بغزوة بدر الكبرى في السابع عشر من 

رمضان، التي خطت أول خيوط عز الإسلام والمسلمين.
أي جنــون هــذا أيهــا النتــن ياهو، وأنــت تســتهدف خياماً 
مهترئة، تأوي أطفالًا ونســاء أضناهم ظلمك وظلم مجتمع دولي 

يطربه دوي هدير المقذوفات؟
كيــف يصمــت العالــم الذي صــمّ آذاننــا جعجعــة إعلامه 
ومؤتمراتهم الصحفية عن حقوق الإنســان، والإنســان في غزة 

أجساداً تتطاير أشلاء.
المناظر في شاشــات التلفــاز لا تحتمل، والجثث تتناثر في 
الأرجــاء، أطفــالًا، ونســاء، ليقارب عدد الشــهداء الخمســمائة 
شــهيد، ويقارب هذا العــدد مصابين، وتحت أنقــاض ما دمره 

الطيران مئات أخرى. أي جنون، ووحشية هذا والناس نيام؟
البيت الأبيض ذو القلب الأسود،  والكاوبوي ترامب يتمشدق 
بــأن النتن قد أبلغهم بمشــروع الضربــات،  والكاوبوي الأهوج 

يتبسم، ويطلق طلقات مبتهجاً ببدء الضربات.
أي ديمقراطيــة يتمشــدق بها هؤلاء الأوبــاش القتلة، وتمثال 
الحرية لديهم يتبســم كلما تطايرت من هذه الأجســاد الطاهرة 

مزيد من الأشلاء.
أمريكا هذه التي تتمســح بمسوح الحرية والديمقراطية، ما 
هــي إلا دولــة عمرها لا يتجــاوز المائة وخمســين عاماً، أقامها 
هــؤلاء الكاوبويات على أنقاض ســكانها الأصلييــن من الهنود 
الحمر، في مجازر يندى لها الجبين، لذلك ليس مســتغرباً أبداً 
أن تكون أســلحتهم  وجحيمهم هذا، ودعمهم، سبباً في إشعال 
النــار في أرض الجباريــن، أرض قطنها العرب الكنعانيون منذ 
عصــور مــا قبــل التاريخ )أي عصر مــا قبل القــراءة والكتابة( 
ليعمروا الأرض، ويســتصلحوها زراعيــاً، ليأتي الكاوبوي بعد 
مئات الآلاف من الســنين ليقترح من مكتبــه العقاري في البيت 
الأبيض تحويل هذه الأرض إلى ريفيرا ســياحية، ويهجر أهلها 
لمختلــف الأصقاع، لذلــك يؤيد الكاوبوي مزيــداً من المجازر، 
لإجبــار الغــزاوي على التهجير، والكاوبــوي الأخرق لا يعلم أن 

الغزاويين قوم جبارون.
ضحى النتن ياهو بأسراه وهو يقدح زناد الحرب مرة أخرى، 
إرضــاء للحلــف اليميني المتطــرف، الذي يقوده وزيــر المالية 
المتطــرف ســوميتريش، وهــو زعيم حــزب الصهيونيــة الديني 
المتطــرف، والذي يهدد منذ وقف إطلاق النار بأنه سينســحب 
من الائتلاف إن لم تســتأنف الحرب، والطرف الثاني في ضفة 
اليمين المتطرف الآخر إيتمار بن غفير المنســحب أصلًا، فهو 
زعيم فصيل العظمة اليهودية، وهو تنظيم يميني متطرف كتنظيم 
سومتريش، وهما ســوياً يمثلان وجهين آيديولوجيين مختلفين  
للصهيونية الدينية، إلا أنهما يتفقان على استمرار الحرب وضم 
الضفــة، وغزة للمســاهمة في التهجير القســري للســكان، ولم 
يكــن أمام نتنياهــو إلا التحالف معهما في هذا التحالف الهش، 
حتى لا يفقد رئاسة الوزارة والدخول في انتخابات مبكرة تهدد 
مســتقبله السياســي،  فكان قــراره مد اليد لهؤلاء الوحشــين، 
ليســتمر رئيســاً للوزراء،  وليذهب أســراه تحت جحيم نيرانه، 

وبموافقة مقاول الأنفار الأمريكي. 
هناك عقد بين الأرض والغزاويين مهروه بالدماء، لن يفصمه 

الحلم الزلوطي الترامبي في الريفيرا.

* كاتب صحفي.

ما هذا الجنون أيها المجنون؟ 

محمد المهدي *

<  الشــعر هو ديوان العرب، والشــاعر هو المتحدث باســم 
الأمة والمدافع عنها، ينشر فضائلها، ويجمّل نقائصها حتى ليظنّ 
أنها مكرمات. وفي العصر الحديث كما في العصور الســابقة لم 
تتغيــر أغراض الشــعر من رثــاء ومديح وهجــاء وغيرها. وهناك 
شــعراء اشــتهروا بالهجاء كالحطيئة، وشــعراء كانوا يتكسّــبون 
بمدح الخلفاء والملوك والأمراء )كسير تلج(. والشعراء المداحون 
مــا زالوا موجودين في هذا الزمان، يؤدون الدور نفســه، وصار 
المديح موجهاً للرؤســاء والأنظمة الحاكمة وخصوصاً الشمولية 
والديكتاتورية منها، ففي السودان بدأ الشعراء يدبجون القصائد 
تجميداً لنظام الفريق إبراهيم عبود، الذي تولى السلطة عبر أول 
انــقلاب عســكري قاده في مــا عرف بثــورة 17 نوفمبر، فوجدت 
تلــك القصائد من أهــل الفن من وضعوا لها الألحان وتغنوا بها، 
تجميــداً للحكــم القائم. أما الرئيس الراحــل جعفر نميري، الذي 
قاد انقلاباً وتولى بموجبه السلطة في 25 مايو العام 1969، فقد 
حظــي بعدد كبير من القصائد والأناشــيد والأغنيات التي تمجد 
الرئيس القائد وثورة مايو، وقد تغنى له كبار المطربين مثل محمد 
وردي، وسيد خليفة، وعبد العزيز محمد داود وغيرهم. علماً بأنّ 
نظام مايو بدأ يســارياً تحت إدارة كاملة من الحزب الشــيوعي، 
وحدثــت التحــولات المعروفة، المتمثلة في انقلاب هاشــم العطا، 
ومحاكمــة كــوادر الحزب الشــيوعي من العســكريين والمدنيين 
بعد فشــل الانقلاب، وإعدام عدد كبير منهم، ثمّ كانت المصالحة 
الوطنيــة بيــن نميري والأحزاب، ثــم التحول إلــى أقصى اليمين 

والتحالــف مع الجبهة الإسلامية بقيادة الدكتور حســن الترابي. 
وفي كل مرحلة من تلك المراحل كانت الأغنيات التي تمجد ثورة 
مايــو الظافرة المنتصرة وتصور للناس الســودان وكأنّه المدينة 
الفاضلــة، وتؤيــد كل قرارات الســلطة وتحولاتها. وشــهادة مني 
للتاريــخ، فقــد كانت الكلمات التــي كتبت، والألحــان والأداء في 
منتهى الروعة، وأنا شــخصياً ما زلــت أردد بين الفينة والأخرى 
بعض تلك الأغنيات إعجاباً بها )تحســبو لعب(، و)بِفِكْرك ووعيك 
يا ريس يا داب ســودانا بقى كويس( )أيّدناك بايعناك، يا نميري 
أيّدنــاك، للجمهورية أيّدناك مية المية أيّدنــاك( )بالملايين قلناها 
نعــم( أداء ســيد خليفــة، و)نقــولا نعم وألــف نعم ليك يــا القايد 
الملهــم( أداء عبــد العزيز محمد داود. مجمــل هذه الكلمات يبث 
خلالها الشعراء أمنياتهم، ويبشرون الشعب بالمشاريع التنموية 
العملاقة، التي تعقبها طفرة اقتصادية كبرى نجني ثمارها  رغداً 
في العيش ورفاهية. وعلى رغم أن غالبية تلك الأمنيات لم تتحقق 
في أرض الواقع، وظلت حتى الآن مجرد أمنيات، إلا أن شــاعراً 
كتب كلمات تغنى بها فنان شــعبي، فهو  يخاطب الرئيس نميري 

قائلًا: )واصل كفاحك خليك حريص 
انت القائد وانت الرئيس 

خليك حريص على كل مواطن 
عاجبــاه ثورة لازم تعيــش(، لكن هذه الأغنيــة تضمنت أمنية 
غريبــة، حيث تقول كلماتهــا )دايرين نشــوف كل الغبش واقفين 
صفوف(، ولا أدري هل كانت لحظة كشــف حجاب لدى الشاعر، 
أم دعوة اســتجيبت، فبعدها بدأت الأزمات تضرب البلاد، فرأينا 
الغبــش واقفين في صفوف محطات الوقــود، ثم توالت الأزمات، 
فكانــت صفــوف الغبــش أمــام الأفــران للحصول علــى الخبز، 
والصفــوف أمام البنوك، لفتح الحســابات، أو لســحب الأموال.. 
ولمــا كثــرت أزمــات البــلاد، رأينا صفــوف الغبش فــي مراكز 
الجوازات، للحصول على وثيقة الســفر، بنية مغادرة هذه البلاد 

والبحث عن سبل لحياة أفضل.
لكننا سنتشبث بهذه البلاد، وسنبذل كل ما في وسعنا لنجعل 

الحياة فيها أفضل للأجيال القادمة.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

قلم تصحيح

أمنيات في أغنيات

مُزْنُ العَطَاءِ

حُلُومُر

مداد أخضر

نبض سوداني

د. خالد مصطفى *  

 < المتصوفــة هم الذين نشــروا الدين الإسلامي  
في أنحاء الســودان، وكانوا يتبعون أســلوباً رائعاً في 
التعليــم، فكانت الخلاوي )التكاكيــب( مفردها )تكابة( 
هــي مؤسســة تعليميــة متكاملــة قبــل دخــول التعليــم 
الحديــث، فــكان الناس فــي الخلــوة يتعلمــون القراءة 
والكتابــة، ويحفظــون القــرآن، ويتعلمون الفقــه لمعرفة 

أمور دينهم ودنياهم.
كما عمد المتصوفة إلى التصاهر مع كل المجتمعات 
التــي عملــوا بالدعــوة فيها، ولــم يصادمــوا الثقافات 
المحلية، بل شــجعوا كل ما يدعــو إلى مكارم الأخلاق 
من العادات القديمة، وبذا حفروا لأنفسهم عميقاً داخل 
قلوب المجتمع السوداني، وعملوا على ربط المجتمعات 
مــع بعضها البعــض، وتكوين البــذرة الأولى للاندماج 

القومي، وتكوين نواة الثقافة السودانية الحالية.
ونتيجة لذلك، أصبحت بعض المجتمعات السودانية 

البعيــدة عن بعضهــا البعض تتصل بعلاقات النســب 
والمصاهرات، وعلاقــة الدين والأخوة في الله، وعلاقة 
الوطــن، مما قوّى الجبهة الداخلية الســودانية، وحافظ 

على الوحدة.
لنتخــذ من مملكــة تقلي نموذجاً لذلــك، فهي مملكة 
ســودانية أُسســت  فــي جبــال النوبــة، وصفــت بأنها 
إسلامية منذ حوالي منتصف  القرن الســادس عشــر 
الميلادي، وقد لعب المتصوفة دوراً أساســياً في ذلك، 
ونتيجــة لذلك أصبح عــدد كبير من كبار المتصوفة في 
السودان على علاقة )جينية( بتقلي عن طريق أمهاتهم

فــأول مــن جــاء إلــى تقلــي مــن المتصوفــة بعــد 
المؤسســين الأوائل )الشــيخ محمد الرباطابي الجعلي 
والشــيخ آدم أبوهيامة البديري الدهمشي(، هو الشيخ 
تاج الدين البهاري، الذي جاء من بغداد إلى ســنار، ثم 
زار تقلي في القرن السادس عشر وبقي فيها فترة من 
الزمن ينشر الإسلام، وأعطى الطريق لعدد من الرجال 
فــي تقلــي، يقال إنــه أعطى الطريق لســبعين رجلًا، ثم 
عاد إلى ســنار ولم يســتقر في تقلي. وهو أول من نشر 

الطريقة القادرية في المنطقة. 
ومن أشــهر   المتصوفة الكبار  الذين لديهم علاقة 

بتقلي عن طريق أمهاتهم، نذكر منهم: 
1/  الشــيخ عبــد اللــه العركــي المصوبــن )فريد 
عصــره(، والدته هي )أم الحســين بنــت الحاج سلامة 

الضبابي( من جبل الداير. 
2/  الشــيخ حمد النــحلان ود الترابي، والدته هي 
)قاية بنت الحاج سلامة الضبابي( شقيقة والدة الشيخ 
عبــد اللــه العركي، )الشــيخ دفــع الله العركــي وحمد 

النحلان ود الترابي  أولاد خالات(.
٣ / الشــيخ مكي الدقلاشــي تزوج امرأة من تقلي 

اســمها )خيرة(، وأنجبت له ابنيه الاثنين الشيخ النور، 
والشــيخ إســماعيل الذي اشتهر بالشــيخ  )إسماعيل 

صاحب الربابة(. كما ورد في كتاب الطبقات. 
٤ / الشــيخ فــرح ود تكتوك والدته مــن )تكيم( في 

تقلي. 
5 / الشيخ عبد المحمود نور الدائم )رجل طابت(، 
والدتــه هــي الليمــون بنت الشــيخ إســماعيل ود المك 
عمر أبو زنتر، المعروف في تقلي ب )إســماعيل فارس 

الحدب(. 
6 / الشــيخ عبد الله ود العجوز، والدته هي فاطمة 

بنت المك عمر، شقيقة المك آدم أم دبالو. 
7 / الشــيخ برير ود الحسين )راجل شبشة(. وهو 
تلميذ أحمد الطيب البشــير مؤســس الطريقة السمانية 
في السودان، تزوج )حواء عجبت بنت المك ناصر( مك 
تقلي آنذاك، فأنجب منها أبناءه الشيخ الطيب، والشيخ 

التوم، والشيخ النور. 
٨ /  الشيخ مختار أبو عناية بن الشيخ جودة الله، 

تزوج من تقلي امرأة تسمى )كلة أم الحيران(. 
9 / الشــيخ علي ود كراشــي، وهو من قبيلة كنانة 
في تقلي في منطقة )الحمرة أم خويتم( في حدود مملكة 
تقلي مع الشلك على جهة الضفة الغربية للنيل الأبيض. 
وكنانــة من القبائــل المختلطة اختلاطاً كبيــراً جداً مع 

تقلي ومنذ عصور قديمة. 
1٠/  الشــيخ دفــع اللــه ود بقــوي مــن الجعلييــن 
المكابــراب، ولــه علاقــة بالعركييــن، جدتــه هــي أخت 
الشــيخ يوســف أبوشــرا، تزوج ثلاث نســاء في تقلي، 
وكوّن أســرة كبيرة في تقلي عرفت ب )البقياب(، نسبة 
إلــى جدهم )ود بقوي(. وهو مــن العلماء الذين حاوروا 

المهدي في بداية دعوته. 

11 / الشيخ شرف الدين أبو صفية، قريب الشيخ 
بــدوي أبو صفية زعيــم البديرية في الأبيض، تزوج من 

بنت المك إسماعيل ود المك محمد في تقلي. 
12 / الشــيخ إســماعيل البصيلــي بــن الشــريف 

يومان.  
عمــل الشــريف يومان بالدعــوة في تقلي واســتقر 
فيهــا، ولأبنائــه مصاهــرات كثيــرة مــع تقلــي، ولهــم 
إســماعيل  والشــيخ  تقلــي.  فــي  ومســيد  ســجادة 
البصيلــي هــو الخليفــة الثالث للشــريف يومان،   وهو 
أيضــاً مــن العلماء الذين حــاوروا المهدي فــي زيارته

الأولى لتقلي. 
1٣/ الشــيخ محمــد أحمــد بن عبد اللــه )من ذرية 
الشــيخ القينــاوي(، جــاء من مدينــة )قنا( فــي مصر، 
ومكــث فــي توتي ثــم رحل إلــى الدويــم، ثم جــاء إلى 
تقلــي وعمــل بالدعــوة، وتــزوج مــن تقلــي )بخيتة بنت 
المك عمر(،  وأنجبت له الشــريف ســيد أحمد، ومحمد 
زوجتــه  ومــن  الحســين.  وأم  الحســن،  وأم  صالــح، 
الثانيــة في توتي أنجب ابنه الشــريف )محمد الفاضل 
التــقلاوي(، الــذي أصبح أول زعيــم ل )جماعة أنصار 
الســنة( فــي الســودان. كمــا أســس الشــريف محمد 
أحمــد )مســجد التقلاوي( بــأم درمان، وتولــى رعايته

أبناؤه من بعده.  
مــن  وهــو  زايــد،  بــدوي  قرشــي  الشــيخ   /1٤
الخضيــراب، تزوج من بنــات الحوش، وأنجب ابنه آدم 

وبنته النخيلة. 
15/ الشــيخ )تميــم(، جــاء من دار فور، واســتقر 
فــي تقلي، وعمل بالدعوة فيها، وتزوج )اللبن بنت المك 
ناصر(، فأنجبت له الشيخ )ميرغني ود تميم( الذي ذاع 
صيتــه في فترة المهدية، وهو من العلماء الذين حاوروا 

المهدي في بداية دعوته، وكان من أشــد معارضيه إلى 
أن تم اغتياله في الأبيض. 

16/ الشــيخ عبــد الــرازق وابنــه داؤود أتيــا مــن 
دارفــور، مــن )دار قمر( وعــملا بالدعــوة، وتزوجا من 

تقلي وكوّنا أسرة كبيرة فيها عرفت ب )طاي(. 
17/ الشــيخ )محمديــن أبــارو(، وهــو من شــيوخ 
الطريقــة الإدريســية الأحمدية، عمل بالدعــوة في تقلي 
فــي منطقة )تقوي( في قرية )أبو الحســن(، وتزوج من 
هذه القرية، وقد ســميت القرية باســمه، وله أتباع كثر 

في المنطقة. 
1٨/ الشــيخ )أحمد كوزا(، جاء مــن دارفور، وهو 
مــن خلفــاء الطريقة التجانيــة، وعمل بالدعــوة، وتزوج 
امراتيــن من تقلي إحداهما من )تيقرنق(، والأخرى من 

)تنقل(، وذريته موجودة الآن في تقلي.
19/ الفكــي علي عبد الرحمــن الصبحي، جاء إلى 
تقلــي وعمل بالدعوة، وتزوج  ابنــة المك عمر، فأنجبت 
لــه ابنه طلحة وبنته فضة، عمــل ابنه طلحة بالدعوة في 
منطقة )أم شطة( شرق جبل )الليري( وله مسيد هناك. 
2٠/  وحديثــاً  في عهد الحكم الثنائي، تزوج المك 

أبكر ود المك جيلي من ابنة الشريف الهندي. 
هــذه لمحة عابرة عــن مصاهــرات  المتصوفة في 
مملكــة تقلــي بجبــال النوبة. فالذيــن يريــدون )فرتقة( 
السودان لا يعرفون عمق العلاقات الثقافية والاجتماعية 
والدينية بين السودانيين، وسيخيب سعيهم، وندعو الله 
أن يخيب سعيهم ببركة هذا الشهر الكريم.. والسلام.

 * كاتب صحفي.

مصاهرات المتصوفة في مملكة  تقلي..   
دعوة للوحدة  الوطنية
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د. ناجي الجندي  *

< ربمــا انتهــت المعركة على الأرض، ولكن معركتنا مع أنفســنا لم تنته 
بعد، بل أظن أن هناك بدايات أسوأ، فقد اكتسبنا صفات من تهجرنا وتغربنا 
وتشــريدنا عندهم، ســافر بعض الســودانيين إلى بلاد لم يروها من قبل إلا 
فــي حصة الجغرافيا في الخريطة، والذي لا شــك فيــه أن أغلبها تختلف عن 
ديننــا وأخلاقنــا وعاداتنا، لذلك فقد اكتســب الكثير من النــاس قيمًا جديدة 
ربما يكون أكثرها سيئًًا، التهجر لم يكن شيئًًا جديدًا في التأريخ البشري أو 
الإسلامي، ولا حتى التأريخ السوداني، حينما يضحك رجل جاهل على حالنا 
فــي الســودان برغم ثرواتنــا وإمكاناتنا، لن ننظر لجهلــه، لكن يجب أن ننظر 
للواقع الذي نظر به إلينا، مكتوب علينا أن نجري للوراء ولا نمشي للأمام، كل 

القضية في )المحيط( الذي حولك.
كانت طبيعة عملي في الإمارات العربية المتحدة هي التعامل مع الهنود، 
سواء مع مجموعة المعلمين الهنود أو الطلاب الهنود، ومن قبل في السعودية 
عاشــرت عــن قرب هــؤلاء الهنود، هذا الشــعب المتســامح الهــادئ الطيب، 
فــي الإمــارات تتعلم أن تقول )متأســف( و)ســامحني( أو )الســموحة منك(، 
المحيط الذي يحيط بك يعلمك هذا، في السودان نتفاخر بقطع إشارة المرور 
الحمــراء، وفــي الإمــارات لــن تقطعها وهي صفــراء، في الســودان لا يوجد 
خطوط عبور للمشاة، وفي الإمارات تقف للمشاة حتى لو لم يكن هناك خطوط 
بيضاء للمشاة، في الإمارات تربط حزام الأمان لأمان نفسك وحمايتها، وفي 
الســودان نعلقه )تمثيلًا( خوفًا من عسكري المرور، في الإمارات شعب طيب 
يتكرم بلا طلب، ويساعد بدون منّ وأذى، وفي السودان نتفنن لأن نلعن الحظ 
العاثر، الهنود يتدربون على ســماحة الأخلاق جميعهم حتى غير المســلمين، 
يتعاونــون، يعتذرون، يتأدبون، يتشــبعون بقيم كلهــا إسلامية، فالصغار أول 
مــا يتعلمونــه كلمة )sorry(، فهذه الكلمة تشــكل عندهم حضارتهم وحياتهم، 
وعندنــا فــي الســودان لا يقــول )معليش( أو )متأســف( إلا الخايــب الباطل 
الخــواف الجبــان، هكذا نصف من يقولها، مرة في حافلــة كانت تقلنا ونحن 
طلاب بالجامعة بشــارع النيل، حدث شــجار بين الكمســاري وأحد الركاب، 
فقال فيما قال الراكب كلمة )كلامك يغيظ(، فقال له الكمســاري معوج لســانه 
)كلامــك يغيــظ؟( هســة عليك اللــه دا كلام راجــل )يغيظ( دي كلمة نســوان. 
تخيلــوا هــذا الفهم من التنمــر والجهر و)الرجوليــة(، هذه الكلمــة قالها الله 
تعالى في كتابه العزيز )يغيظ الكفار( )هل يذهبن كيده ما يغيظ(، )ليغيظ بهم 
الكفــار(، لذلــك المحيط الذي يحيطنا هذه هــي عقليته، وهذا غيض من فيض 
مــن خلال تجاربنــا ومشــاهداتنا، فالســلوك الجمعي لا تغيــره المناهج إنما 
تغيره المســاجد، المســجد حينما جاء في عهد الإسلام الأول، أخرج الناس 
مــن الظلمــات إلى النور، ومــن الجهل إلى العلم، ومن المحليــة إلى العالمية، 
في الإمارات اســتفادوا من المســجد، وفي الهند اســتفادوا مــن القيم التي 
ربتهــم مــن خلال دياناتهــم، ونحن أكرمنــا الله بالإسلام فما هي مشــكلتنا؟ 
ــوّم كل تصرفاتك،  دور المســجد توعيــة الحاكم وتربية الحاكم، المســجد يُقق
فلا تكــن متدينًــا فقط، بل كن دينيًا، لا تكفي صلاتــك وصيامك بدون أخلاق 
وقيم، لا يكفي اعتكافك وزكاتك بلا مكارم أخلاق، حينما جاء الإسلام لم يبدأ 
بالــصلاة ولا الصيام، بل بدأ بمــكارم الأخلاق، وتنزيه النفوس من الضغينة 

والكراهية، وبذر السماحة واللين في المجتمع.
العلاج أن نقوم أنفسنا بقيمة الإسلام، وأن نبني وطننا بسماحة الإسلام، 

وأن نرتقي كما ارتقت أمم قبلنا.

 
* كاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين  *

حــول  يركــز  الدولــي  التســويق    >
تلبيــة احتياجات المســتهلك في الأســواق 
الخارجيــة فلذلــك ان اســراتيجية تســويق 
المنتــج  الدولــي تعتبر هي الأســاس الذي 
تــدور حولــه أوجــه الأنشــطة التســويقية ، 
والمنتــج يمكن تعريفه بانــه يمثل المجموع 
الكلــي للمنافــع الماديــة والنفســية التــي 
يحصل عليها المشــتري كنتيجة للشراء أو 
الاســتخدام أو التبــادل ، كمــا  ان مســالة 
التوحيد أو التكييف التي تشكل خط المنتج 
هي مــن القرارات التي يجــب اتخاذها من 
قبل المســوق الدولي ، وهنــاك بدائل يمكن 
الاختيــار فيما بينها بالنســبة للشــركة مثل 
بيع المنتج كما هو في الأسواق الدولية ، او 
تعديــل المنتجات لمختلف الدول والأقاليم ، 
او تصميم وتطوير منتجات جديدة للأسواق 

الأجنبية.
والتســويق الدولي ومن خلال التصدير 
يمكــن الدولــة مــن الحصــول علــى العملة 
لاســتيراد   ، تحتاجهــا  التــي  الصعبــة 
المنتجــات التي لا تنتجها محليــا وبالتالي 
فانه يعتبر كسباً قوميا واضحاً ، كما يؤدي 
إلى رفع مســتوى المعيشة والتنمية ، ورفع 
القدرة الشــرائية للمستهلكين ، كما يساعد 
بالإســهام فــي دعــم عجلــة التنميــة ، لأن 
التسويق الدولي يتحتاج إلى مهارات ، كما 
يســمح ببيع فائض الشركات إلى الاسواق 
الخارجــي  ، ويســاعد فــي خلــق فــرص 
للتوظيــف ، فهو ضرورة حيوية خاصة مما 
يساعد في بناء سمعة جيدة على المستوى 
المحلي والدولي مما يتيح الاستفادة للدول 
النامية من اســتثمارات الأجنبية المباشــرة 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، كما يعمل 
على زيادة رقم أعمال المؤسســات المحلية 
في حالة انخفاض الطلب او زيادة المنافسة 
في الســوق المحلي المساهمة في تشجيع 

الإنتاج على نطاق واسع .
 إن العناصر الرئيسية لعملية التسويق 
الدولي أو عملية التبادل الدولي ، هي القدرة 
علــى فهم الفرص الخارجية ، واســتيعابها 

، وتحديــد الفــرص المربحــة وتحليلهــا ، 
وكأساس لتصميم استراتيجية المنتجات ، 
والخدمات ، والأسعار لتحقيق أحسن تبادل 
تجاري ، وبتحليل البيئًة الخارجية للســوق 
الدوليــة ويمكن بداية  الانــطلاق بعد انتهاء 
سنوات العزلة باستهداف الاسواق الاقليمية 
في المحيط العربي بالاســتفادة من الفرص 
التــي خلقهــا  منــاخ انفتاح نحو الاســواق 
الخليجيــة تلك المنطقة الاســتراتيجية ذات 
الطلب العالي والدخل المرتقع  ، وان نظرنا 
للمحيــط الاقليمــي من حولنــا فعلى صعيد 
العالــم العربي فإن الانتاج الحيواني لا يفي 
بالاحتياجــات المتزايــدة للســكان العرب ، 
وتلجــأ معظــم الدول العربيــة وتحديداً دول 
الخليــج العربــي الــي اســتيراد المنتجات 
الحيوانية من الخارج ، وأن الجامعة العربية 
لوحدها تضم 21 قطراً كما أن إجمالي عدد 
ســكانها يفوق الثلاثمائة مليون نسمة ، كما 
أن بيانــات المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
تشــير إلى أن الوطن العربي يستورد سلعاً 
غذائيــة وزراعيــة من خــارج الوطن العربي 
بما قيمته نحو 18 مليار دولار سنوياً ، وهي 
تشــمل الــغلال ، الحبوب الزيتيــة ، اللحوم 
، اللبــن ، الخضــر ، الفاكهــة ، الأعلاف ، 
المركــزات وغيرهــا ، مــن ناحيــة أخــرى 
يســتورد الوطن العربي ســنوياً نحو عشرة 
ألــف طن من اللبن المجفــف ، وهي جميعا 
يســهل إنتاجهــا فــي الســودان ، وإذا علم 
المرء أن قيمة صادرات السودان من السلع 
الزراعيــة لا تزيد في المتوســط عن نصف 
مليــار دولار ســنوياً لاتضح حجم الســوق 
المتاحة الآن أمام المســتثمرين للمنافســة 
فيها ، وبإلقاء نظرة ســريعة نجد أن السوق 
الإفريقيــة المشــتركة تســتورد مــن خارج 
القــارة الإفريقيــة نحو خمســمائة ألف طن 
ســنوياً بقيمة مليــاري دولار أمريكي ، ومن 
الحقائق الثابتة أن الســودان قد أصبح منذ 
أوائل التسعينيات عضواً في   ) الكوميسا 
( أو الســوق الأفريقيــة المشــتركة والتــي 
تضم عشرين قطراً ، ويقدر عدد سكان تلك 
الدول المنضمة إلى السوق الإفريقية بنحو 
ثلاثمائــة وخمســين مليون نســمة ، كما إن 
الســودان عضو فعال فــي الجامعة العربية 
، وإذا أضيــف لذلــك أســواق الكوميســا ، 
وان اضفنــا دول العالــم الإسلامي لأتضح 
مدى اتســاع الأســواق المتاحــة للمنتجات 
الحيوانية .. والشــاهد فــي الامر وما يثبت 
الفشل في التسويق ارجاع بواخر الماشية 
لاكثر من مرة لعدم الالتزام بمعايير ومباديء 
التســويق الدولي والــذي اصبح علم يدرس 

في معظم الجامعات حول العالم.

* خبير اقتصادي.

 استراتيجيات التسويق الدولي 
لصادرات الثروة الحيوانية السودانية

البراء بشير *  

 < قــد يتعجــب البعض من نســب الرجل شــديد 
الســمرة في اللهجة السودانية للون )الأخضر(، فيقال 
بالدارجــة )أخدرانــي(، ولا يعلمون أنه وصف له أصلٌ 
صحيــح فصيــح في لغــة العــرب. ولأن ألوان البشــر 
شأنها التداخل حد التعقيد، فقد كان في العرب من هو 
شديد البياض، ومنهم من هو شديد السمرة، وأكثرهم 
بيــن ذلك. فقــد نقل عن أبــي العباس المبــرد النحوي 
أنــه قال:)الغالب علــى أولاد العرب الأدمة(. وأذكر هنا 
كلامــاً لعبدالله بن عمر- الــذي كانت تغلب على جلده 

الأدمة- أنه قال: )انتزعني أخوالي فقد كان أبي أبيض 
اللون(. 

كان في البيت الهاشــمي شــاعر شــديد السمرة، 
ولذلــك لقــب بالأخضر، وهــو الفضل بــن العباس بن 
عتبة بن أبي لهب الهاشــمي القرشــي، وهو ابن أبوين 
هاشــميين، وقد أتاه الســواد من جدته لأمه التي كانت 
مــن الحبشــة، وكان ينســب لجده أبي لهــب عم النبي 

)صلى الله عليه وسلم( فيقال )الأخضر اللهبي(. 
ولــد الأخضــر اللهبي بمكــة المكرمــة، ولا يعرف 
تاريــخ محدد لمولده، وقــال بعض المؤرخين إن مولده 
كان في العام الخامس عشــر للهجرة، وذكر أن والده 
أدرك النبيق )صلى الله عليه وســلم(، ولكن لا يعلم هل 
صحبــه أم لا. كان الأخضر اللهبي مفوهاً مِنطِيقاً إلى 
جانــب إقدامــه في القتال. شــهد يوم صفيــن مع علي 
بــن أبي طالب- رضي الله عنــه- وورد أن علياً قال له 
يومهــا: )أنت أشــعر قريش(. اضطربــت الأخبار حول 
صفاته الأخرى وأشــعاره، ولم يســجل من شــعره إلا 
قصائــد متفرقــة، سُــجّل أكثرهــا من قبل أبــي الفرج 
الأصفهانــي في كتابــه الأغاني، والرحالــة الجغرافي 

ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان.
حاول الشاعر مهدي النجم جمع أشتات الأخضر 
اللهبــي من قصائد وأخبار منهــا ما هو طريف، ومنها 

مــا هو رقيــق، وجُلّهــا اعتــزاز وفخر؛ ومــن الطرائف 
التــي أوردها، أن رجلًا من بني كنانة يســمى )عقرب( 
كان عســر القضاء، وقد داين الأخضر اللهبي فمطله، 
فمــر بــه الأخضر وهو يبيــع حنطة )نوع مــن الحبوب 

الغذائية(، فأنشد الأخضر قائلًا: 
قد تقجِرت عقرب في سوقنا

يا عجباً للعقرب التاجرة
قد صافت العقرب واستيقنت

أن ما لها دنيا ولا آخرة 
إن تعد العقرب عدنا لها 
وكانت النعل لها حاضرة

ومن أمثلة التقحْنان الواردة في شعره قصيدة يقول 
فيها:

أعيني ألا تبكيا لمصيبتي
وكل عيون الناس عني أصبرُ
أعيني جودا من دموع غزيرة

فقد حق إشفاقي وما كنت أحذر
بكيت لفقد الأكرمين تتابعوا

وصلّوا المنايا دارعون وحسر
وفي نظري أن أجمل أشــعار الأخضر من الناحية 
البلاغية، أبيات فخر له يذكر فيها نسبه وصلته برسول 

الله )صلى الله عليه وسلم(:

ب رق يخُ وقلا حينق طق رِبق الشق طق
تقصابى وصبا  وق

ب جق يخِ عق الشق
ن يقعرِفُني رُ مق خضق أقنا الأق وق

ب رق ةِ مِن بقيتِ العق رُ الجِلدق أقخضق
ن يُساجِلني يُساجِل ماجِداً مق

ب رق قدِ الكق لوق إِلى عق يقملأقُ الدق
رٌ وهق بدُ مُنافٍ جق إِنّما عق

بدُ المُطّلِب رق عق وهق يّنق الجق زق
ةٌ مِن فِضّةٍ كُلّ ققومٍ صيغق
ب هق بدِ مُنافٍ مِن ذق بقنو عق وق
إنّ قومي ولقومي بسطة

منعوا ضيمي وأرخوا من لقبب
تركوا عقد لساني مطلقاً

بفعال أثلوه ونسب
أنت إن تأتهم تنزل لهم

باغياً للعرف فيهم لا تخب
ورسول اللّه جدي جده

وعلينا كان تنزيل الكتب

* كاتب صحفي.

 مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

< تقودنــي الذاكــرة هــذه الأيــام والقنــوات المتنوعــة 
تفيض علينا بالدراما فيضاً، تأخذني أحداثنا التي تتوالى 
عاصفة إلى مسلســل يحمــل ذات العنوان، تم عرضه مطلع 

الثمانينات )وتوالت الأحداث عاصفة(، 
للمخــرج المتخصــص فــي الدراما البوليســية حســام 

الدين مصطفى.
 اشــتهر مسلســل )وتوالــت الأحــداث عاصفــة( بتلــك 
الجملــة التي ذاعت وانتشــرت )أنــا البرادعي يا رشــدي(، 
وهذا البرادعي لم يظهر لنا حتى نهاية حلقات المسلســل، 
مما جعل للمسلســل إثارة أدت لمتابعته بتشوق وحماس، 
وكل حلقــة نتوقــع ظهور البرادعــي، ولا يظهر إلا خيال ظل 

وصوت. 
 )الإنصرافــي( نتفــق أو نختلــف معــه حالــة إعلاميــة 
مختلفــة، يعتمد الصوت دون الصورة، ويحيط شــخصيته 
بهالة من الغموض، يتحدث بثقة، وماهر جداً في استخدام 
نبــرة الصــوت تعبيراً وإرســالًا وتوصيلًا، أضــف إلى ذلك 
تعمــده الحديــث بلغــة الشــارع دون فلســفة، وبعيــداً عــن 

المصطلحات. 
   الإنصرافــي أصبــح حالــة ربمــا يجب دراســتها ولو 

من باب حب الاســتطلاع، ملايين المتابعين وليســت مجرد 
متابعــة، بــل انقياد وتســليم تام بصحة كل مــا يصدر عنه 
مــن معلومات، حتــى إنّ بعضهم قد يناصبــك العداء إذا لم 

تبادله المحبة.
 حاولــت عقــد مقارنــة بيــن إعلامييــن حققــوا شــهرة 
واســعة في زمن الحرب العالمية الثانية وبين الإنصرافي، 
فــكان أول مــن تبادر إلى ذهنــي إدوار ر. مــورو، ذلك الرقم 
الإعلامــي والرجــل صاحب التجربــة المتفردة فــي الحرب 
العالميــة الثانية، مورو يعتبر رائد الصحافة المســموعة، 
وقــد تفــرد في نقل تقاريــر المعركة عبر مصــادره الخاصة 
مــن ميــدان المعركــة، فخلــق بذلك شــعبية واســعة قبل أن 
يظهر على شاشــة التلفزيون، ويبدو أن الإنصرافي له أذرع 

استخباراتية داخل ميادين المعركة أيضاً. 
   الإنصرافي اســتدعى شــعبية النجــم الراحل محمود 
عبــد العزيز، وأكثر الاستشــهاد بكلماته وأغنياته، بل وقاد 
الجمهــور إلــى الربــط بين شــخصيته وشــخصية محمود 
عبــد العزيــز، ذلك الربط إن صــحّ أو لم هو في تقديري ربط 
ذكي، حقق به زيادة انتشــار عبر جمهور الحواتة حواريي 
النجــم الراحــل، كما وأنه لــم يحفل كثيراً دفاعــاً، أو إقراراً 
بالاســتنتاجات التي تتحدث عن أنه فلان تارة وعلان تارة، 

بل وأعتقد أنه عمل على تغذية هذه الأقاويل. 
   كان الإعلام هــو الغائــب الأعظم عن ســاحة المعركة، 
غيابــاً تــرك فراغاً تداعى إلــى مَلَئِِه عدة من نشــطاء مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، ومنهــم من حاول الســير على ذات 

درب الإنصرافي إلا أنه كان الأسبق. 
وفي ذات الإطار 

إنما هي محاولة لتحليل ظاهرة إعلامية 
و)بس(.

 

* كاتب صحفي.

أنا البرادعي يا رشدي

في ذات الإطار

خواطر

الأخضر اللهبي  

من الآخر

ِانتبِهوا حََتى تَنهَضوا

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < تشهد الأمة السودانية في الآونة الأخيرة تحديات 
سياســية واقتصادية واجتماعيــة ضخمة جعلت من حياة 
المواطنيــن مســرحًا لتناقضات حادة بيــن لحظات الأمل 
والفــرح وبيــن موجــات الحــزن والألــم. في خضــم هذه 
التحديات المتلاحقة، يتبلور واقع الشــعب الســوداني في 
صــورة رحلة معقدة تمتــزج فيها بدايات الأمل مع نهايات 
الألم، لتصبح الحياة لوحة فنية تتأرجح بين ألوان التفاؤل 
والمرارة. وفي هذا الســياق، يبرز بيت شــعر ينسب لأبي 

العلاء المعري الذي يقول:
»إن حزنا في ساعة الموت ... أضعافُ سرورِ الميلاد«
هذا البيت الشــعري يحمل رؤية فلســفية عميقة حول 
طبيعــة التجــارب الإنســانية؛ فهو يعكس حقيقــة أن الألم 
والهمــوم التــي تراكمت عبر الزمن قــد تتجاوز في حدتها 
أي بريق لبداية جديدة، مما يجعل من تجربة الوجود رحلة 

مليئًة بالدروس والعبر.
1. قراءة فلسفية لبيت الشعر

أ. رمز الأمل والبدايات
لطالمــا كانت ولادة الحيــاة رمزًا للتجدد وبداية فصل 
جديد من المشــوار الإنساني، حيث تتفتح الآمال وتشرق 
شــمس التفاؤل في النفوس. يمثل الميلاد لحظة من النقاء 
والإمكانيات اللامحدودة، إذ تنبثق الفرص لبناء مســتقبل 
مشــرق. إنــه رمــز لبداية حيــاة جديدة تحمل فــي طياتها 

وعوداً بالتغيير والإصلاح.
ب. عمق الحزن وتراكم الألم

على النقيض من فرحة البدايات، يســلط بيت الشــعر 
الضــوء علــى أن حــزن النهايــة أو الفراق قــد يكون أكثر 
قسوة وتأثيرًا. هنا يتجسد الألم في صورته الأكثر شمولًا، 
حيــث تتراكم معاناة الفرد والمجتمــع عبر الزمن لتصبح 
أثقــل وأعمق من بريق الفرح الذي يظهر مع بداية الحياة. 
هــذا التناقض يجســد الصراع الدائم بيــن آمال التجديد 
وأحــزان الواقع، مما يدعو إلــى التفكر العميق في معاني 

الوجود الإنساني.
2. ربط بيت الشعر بواقع السودان

أ. فجر جديد وآمال الانبعاث
على مدار الســنوات الماضية، بزغ فجر في السودان 
بأمجاد حركات إصلاحية وشــباب مفعم بالحيوية ســعوا 
لإعادة بناء الوطن على أســس جديدة. كانت تلك اللحظات 
بمثابــة مــيلاد لأمــل متجــدد، حيــث اشــتعلت الرغبة في 
التغييــر والتحــول، مما أعــاد إلى النفوس بريــق التفاؤل 

والرغبة في مستقبل أفضل.
ب. معاناة متراكمة وصراعات مستمرة

رغــم بزوغ آمــال التجديد، لم يســتطع الســودان أن 
ينفــك من وطأة الأزمات المتلاحقة؛ فالنزاعات المســلحة، 
والأزمات الاقتصادية، والاضطرابات الاجتماعية شــكلت 
سلســلة مــن الأحــزان التــي كادت أن تطغى علــى فرحة 
البدايات. هنا يبرز بيت الشعر بأبعاده الفلسفية، إذ يشير 

إلــى أن الحزن الــذي تراكم بفعل تلــك المعاناة يمكن أن 
يفوق في شــدته أي ســرور لبداية جديدة، مما يخلق حالة 

من التناقض الشديد في الوعي الجمعي.
ج. التناقض بين الآمال والأحزان

إن التجربة الســودانية اليوم تتأرجح بين بزوغ الفجر 
وآهــات الليل؛ ففي كل خطوة نحــو التقدم، توجد لحظات 
انكســار تذكرنا بثمن الأمل الحقيقي. هذا التناقض يحفز 
على التأمل وإعادة النظر في مفاهيم الحياة، حيث يصبح 
مــن الضروري تحويل الأحزان إلى دروس تعين على بناء 

مستقبل أكثر استدامة وتماسكًا.
3. خارطة طريق للسودانيين لاستثمار بيت الشعر في 

بناء مستقبل أفضل
أ. تعزيز الوعي الذاتي والتفكير النقدي

• التأمــل الشــخصي: مــن الضــروري لكل فــرد أن 
يخصص وقتًا للتفكر في تجاربه الشخصية، متأملًا كيف 
شــكلت التجارب المرهقة والدروس الصعبة شــخصيته. 
يمكــن تنظيم حلقات نقــاش وورش عمل تهدف إلى تعزيز 

الوعي الذاتي والتفكير النقدي.
• المطالعــة والنقــاش: تشــجيع القراءة فــي مجالات 
الأدب والفلســفة والتاريــخ، مما يســاعد علــى فهم أعمق 
للدروس المســتفادة من الماضي وكيف يمكن استثمارها 

لبناء مستقبل أفضل.
ب. بناء مجتمع متماسك ومتعاون

• تعزيز التضامن الاجتماعي: يجب أن تُبنى مبادرات 
محليــة تعزز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، 
ســواء من خلال الجمعيات المدنية أو المبادرات الشبابية 

التي تدعم المشاريع المجتمعية.
• برامــج الدعــم الاجتماعــي:  تنظيم حــملات توعوية 
ومبــادرات علاجيــة تســاعد علــى تقديم الدعم النفســي 
والاجتماعــي للمواطنيــن المتضرريــن، ممــا يســاهم في 

تخفيــف وطــأة المعانــاة وتحويلهــا إلــى قــوة دافعة نحو 
التغيير.

ج. تطوير استراتيجيات شاملة للتغيير والإصلاح
• الرؤية الاستراتيجية:  وضع رؤية طويلة الأمد تشمل 
إصلاح التعليم، وتعزيز الخدمات الصحية، وتحفيز النمو 
الاقتصــادي، مع إشــراك الخبراء والمجتمــع المدني في 

وضع الخطط التنموية.
• دعــم الشــباب والابتــكار: الاســتثمار فــي طاقــات 
الشــباب عبــر برامج تدريبيــة ومبادرات رياديــة تتيح لهم 
فرصًــا للابتكار والمســاهمة الفعالة فــي بناء الوطن، مما 

يضمن استمرار دورة التجديد والنهوض.
د. دعم الصحة النفسية والعلاج الجماعي

• إنشاء مراكز الدعم النفسي:  تقديم خدمات علاجية 
ومراكــز دعــم تســاعد علــى معالجــة الضغوط النفســية 
وتحويــل التجــارب الســلبية إلــى دوافــع إيجابيــة للنمو 

الشخصي والاجتماعي.
• تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية:  تنظيم ورش فنية 
وثقافية تساعد الأفراد على التعبير عن مشاعرهم وتحويل 
الأحزان إلى إبداعات فنية تســهم في رفع الوعي الثقافي 

والاجتماعي.
هـ. تعزيز الحوار الوطني والمصالحة

• المنتديــات الوطنية:  تنظيــم لقاءات وحوارات دورية 
تجمــع كافة الأطيــاف السياســية والاجتماعية لمناقشــة 
التحديــات الراهنــة والبحث عن حلــول توافقية تعيد الثقة 

بين مكونات المجتمع.
• مبادرات المصالحة الوطنية: العمل على بناء جسور 
الثقــة مــن خلال مبــادرات تصالحية تشــجع على تجاوز 
الخلافات والانقسامات، مما يمهد الطريق لتعاون مشترك 

يحقق الاستقرار والتنمية.
4. انعكاسات مستقبلية ورؤية للتجديد

يمكن لبيت شــعر أبو العلاء المعري أن يقدم دروسًــا 
عميقة حول كيفية تحويل الألم إلى قوة إيجابية، وذلك عبر 
استثمار التجارب السلبية في رسم مستقبل مشرق. يتيح 
هــذا الإدراك للســودانيين فرصة لإعــادة تقييم ماضيهم 
وبنــاء حاضرهم، مع التركيز علــى أهمية تحويل المعاناة 

إلى دافع للتغيير والإبداع عبر الوسائل التالية:
• التعلــم المســتمر: اعتبــار كل تجربة صعبة درسًــا 
يســاهم في صقل الشخصية وتطوير القدرة على مواجهة 

التحديات المستقبلية.
• العمــل المشــترك:  تجميــع كافــة جهــود المجتمع 
لتعزيز روح الوحدة والتكاتف، مما يعزز من فرص تجاوز 

الأزمات وتحقيق الإصلاح.
• الإيمان بالتجديد: الاســتمرار فــي زرع بذور الأمل 
رغم الألم، مع الاعتقاد بأن كل تحدٍ يحمل في طياته فرصة 

لبداية جديدة مبنية على التجارب والخبرات الماضية.
في خضم التحديات التي يعاني منها الســودان، يبرز 
بيــت الشــعر لأبــي العلاء المعري كمرشــد فلســفي ينير 
دروب التفكيــر والتأمــل، فبينما قد تكــون فرحة البدايات 
ضئًيلة أمام وقــع الأحزان المتراكمة، يبقى في القلب نور 

الأمل الذي يدعو إلى التجديد.
 إن اســتثمار هذه الرؤية يتطلب وعيًــا ذاتيًا متجددًا، 
وتكاتفًــا مجتمعيًــا، وخططًــا اســتراتيجية شــاملة تُمكّن 
الشــعب من تحويل التجارب الصعبة إلى محطات انطلاق 
نحــو مســتقبل أكثر اســتقرارًا ورخاءً. مــن خلال العمل 
المشــترك والدعم المتبادل، يمكن للسودانيين أن يحولوا 
كل حــزن إلــى درس، وكل تحدٍ إلى فرصــة لبداية جديدة 

ترتكز على روح الصمود والتجدد.

 * أكاديمي وباحث مستقل.

بين أمل الميلاد وحَزن النهاية: قراءة 
بيت شعر في أزمة السودان

رؤى وتحليلات

إضاءات

 تاج الأصفياء عبدالمنعم *

< في الوقت الذي تُشــكّل فيه وســائل الإعلام الرســمية 
جسراً أساسياً للتواصل بين الحكومات والمواطنين، يبرز 
غيابها المُلفت في ولاية الجزيرة كظاهرة تســتحق التوقف 
والتســاؤل. فــخلال متابعتي للعديد من البثوث المباشــرة 
)اللايفــات( التي ينشــرها نشــطاء على منصــات التواصل 
الاجتماعــي، خصوصــاً الفيس بــوك، لاحظتُ ظهــور والي 
الولاية بصورة متكررة، سواء عبر الصوت أو الصورة، لكن 
ما أثار اســتغرابي هو الغياب التام للإعلام الرسمي التابع 
للولايــة عــن تغطية هــذه الفعاليات أو نقل نبض الشــارع، 
رغــم أن هــذا الدور كان ســمة مميــزة للإعلام الحكومي في 

السنوات الماضية.  
لا يُنكر من عاصر الإعلام الرســمي للولاية في الســابق 
أنــه كان يزخــر بكــوادر إعلاميــة متميزة، تمتلــك المهارات 

المهنيــة والقــدرة علــى نقــل الصــورة بكفــاءة. كان هــؤلاء 
الإعلاميون حاضرين في كل زيارة رسمية للوالي، يرصدون 
التفاصيــل، وينقلــون انطباعــات المواطنيــن، ويعكســون 
جهود المســؤولين في تطوير الخدمــات ومتابعة الملفات. 
كانــت تقاريرهــم تحمــل توازناً بيــن نقل إيجابيــات العمل 
الحكومــي وطرح الأســئِلة الصعبة، مما عــزز ثقة الجمهور 

في الإعلام الرسمي كمصدر موثوق للمعلومات.  
اليوم، يُختزل دور الإعلام الرسمي في الولاية إلى مجرد 
بيانات مقتضبة أو منشــورات شــكلية، بينما تُترك الساحة 
بالكامــل للنشــطاء الاجتماعييــن، الذيــن  يســدون فراغــاً 
مؤقتــاً، إلا أنهــم يفتقرون فــي بعض الأحيان إلــى المهنية 

والموضوعية.
 فالبثوث المباشرة التي ينشرها هؤلاء الناشطون، رغم 
أهميتها في تسليط الضوء على بعض الأنشطة، تخلط بين 
الــرأي الشــخصي والحقيقة، وتفتقر إلى التغطية الشــاملة 

التي تضمنها وسائل إعلام مؤسسية مدربة.  
هــذا التحــول يطرح تســاؤلات عديدة: هل يعــود غياب 
الإعلام الرســمي إلــى عدم تواجد أهــل الاختصاص بمدني 
ووجود المحسوبية بالاســتعانة بمن هم أصحاب الحظوة 

من المحسوبين على الإعلام؟
فمــن الضــروري أن يعــود الإعلاميــون الميدانيون إلى 

الصدارة وينقلوا هموم المواطنين مباشرة دون حواجز.

* كاتب صحفي.

 مرتضى يوسف العركي *

< مــا الــذي يدفعنــي دفعاً إليهما  ليتســللا  
إلــى طيــب الله ثراهمــا وأنا فيما بيــن الضمير 

والخاطر المغيب.
الأول محمــد الفيتــوري فهــو لســان حالــي 
والعصابــة ونحــن كالمعتــاد في طريقنــا لبيته 

الحرام ببكة: 
قوافل يا سيّدي قلوبُنا إليكْ تحجُّّ كلّ عام 

هياكلٌ مُثْقَلَةٌ بالوَجدِ والهيامْ 
تستأذنك لتُقْرِئُكَ السّلامْ

 لطالمــا هام هــذا الارتحال متجــاوزاً راحلة 
إلــى ســماوات وفضــاءات  الطريــق  كل  تقلنــا 
مدهشــة لا نتبيــن انفســنا مــن محيطنــا كيفما 
ونحــن بيــن راحتيه أمنــاً واطمئِنانــاً وفيوض 
مــن جمال مســتتم تمتــد غيومه فوقنــا وتتنزل 
علينــا رحمــة ومغفرة وعتق من النــار في أيامه 
المبــاركات من شــهره المعظم  ولكــم نحتاج أن 

نقصــده على الــدوام  علنــا نتبضع من أســرار  
محبتــه وكرم وجزل عطائه، كوة ضوء نســتدرك 
بهــا مغانمــاً وثمراً ومتــكأً وارفاً ظلــيلًا وأجراً 
كثيراً لنفوســنا اللوامة وهجيــر أيامنا الجدبى 

في دنيانا الزائلة.
ود  لســان  وعلــى  صالــح  الطيــب  الثانــي 
الرواســي وأنــا فــي مقــام بيتــه الحــرام )يــوم 
الحســاب يوم يقــف الناس بين يــدي ذي العزة 
والجلال شــايلين صلاتهم وزكاتهــم وصيامهم 
وهجودهم وســجودهم، ســوف أقول يا صاحب 
الــجلال والجبــروت، عبيدك المســكين مرتضى 
ود يوســف  ود إحســان  بت سماعين بين يديك 
خالي الجراب مقطع الأسباب ما من شيء يضعه 
فــي ميزان عدلــك بضعفه وتقصيــره لا يملك إلا 

محبتــك ومحبة نبيك والآخرين فما أنا إلا عبدك 
الضعيف  جنازة مؤجلة على قائمة المحبة!

أســال الله تعالى لي ولكم برحمته ومغفرته 
التــي وســعت كل شــيء أن لا يجعلنــا نفرط في 
حســن خلقنــا، ويجعلنــا ممــن اســتتروا ولــم 
يُجاهروا، واستغفروا ولم يُصروا واعترفوا ولم 

يبرروا، وأحسنوا بعدما أساؤوا ..
 اللهــم اجعــل وطننــا وبيوتنا آمنــةً مطمئِنةً 
يأتيهــا رزقهــا رغــداً تتنــزل عليهــا الســكينة 
وتغشــاها الرحمة عامرة بذكرك شــاكرة لأنعمك 

آنسةً مؤنسة برحمتك يا أرحم الراحمين.

* كاتب صحفي.

أين إعلام حَكومة ولاية الجزيرة؟؟؟! 

اعفوا عني أيها الكرام لله ورسوله

آراء حرة مباشرة

غرس وحرث 
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عبد الله علي إبراهيم *  
 

التــي   < قدمــت المنظمــات الســودانية 
اجتمعــت فــي نيروبــي فــي منتصــف فبراير 
بديلــة  حكومــة  لإنشــاء  الماضــي  )شــباط( 
لـ»حكومــة بورتســودان«، نفســها علــى أنهــا 
التجســيد التاريخــي للســودان الجديــد الذي 
هو رؤية الحركة الشــعبية لتحرير الســودان، 
العقيــد جــون قرنق، لــدى قيامها عــام 1983. 
وما لبثــوا إلا قليلًاً حتى أخرجت دولة جنوب 
الســودان، مصنع فكــرة هذا الســودان الأول، 
أثقالهــا وقــال العالــم مالهــا. وظلــل خطــاب 
الســودان الجديــد اجتمــاع نيروبــي في مثل 
قولهم »وجوب مخاطبة جذور أزمة الســودان« 
والمعاصــر«  التاريخــي  التنــوع  و»التــزام 
الراجعــة للعقيــد جــون قرنــق )توفــي في 30 
يوليو- تموز عام 2005( قائد الحركة الشعبية 
لتحريــر الســودان. وصــدح الحضور بشــعار 
مبتكــر وهــو »ســودان قديم يتحطم وســودان 

جديد يتقدم«.
ولــم تكُــن دولــة جنــوب الســودان التــي 
تحكمهــا حركــة سياســية وُلِد مبدأ الســودان 
الجديــد فــي رؤاهــا وممارســتها، عنــد توقع 
جماعــة نيروبــي. فانقدحــت فيها فــي الثامن 
مــن مــارس )آذار( الجاري شــرارة الحرب بين 
رئيــس الجمهوريــة ســلفا كيــر ونائبــه رياك 
مشــار حتى قــال معلــق إن »جنوب الســودان 
عــاد لصــراع القــوى المســتهتر الــذي انقض 
ظهر البلد في الماضي«، وأنذر المعلق باندلاع 
الحــرب الأهليــة الرابعة منذ اســتقلاًل أحدث 
دول العالــم  لأنه لا ســلفا كير ولا مشــار، ممن 
بينهمــا مــا صنع الحــداد، من ســيأتي بالأمر 
إلى بر آمــن. ووجهت الأمم المتحدة موظفيها 

بمغــادرة البلــد إلا مــن 
القائمين بأحوال الحرج 
والطــوارئ لأن »تدهوراً 
منذراً قد يمسح بالأرض 
التقــدم  مــن  ســنوات 
المحــرز بعســر شــديد 
الســودان«.  جنــوب  في 
وكان الجيــش الأبيض، 
لشــعب  المنســوب 
الأغزر  الجماعة  النوير، 
عدداً ومنهم مشــار بعد 
الذيــن  الدينــكا  شــعب 
منهم سلفا كير، استولى 
الناصــر  حاميــة  علــى 
فــي ولاية أعالــي النيل. 
فحاصرت الحكومة بيت 
مشار في جوبا وآخرين 
مــن جماعته بمــن فيهم 
نائب رئيس هيئة أركان 

الجيــش جبرائيــل ديــوب، وخشــي الناس أن 
تــؤدي تلك المواجهــات إلــى دورة جديدة من 
الحــرب الأهليــة التي بــدأت عــام 2013 لأربع 

سنوات وحصدت 400 ألف ضحية.
واندلعت تلــك الحرب على خطــوط إثنية، 
دينــكا ونويــر، بعــد اتهــام ســلفا كير لمشــار 
بالتدبيــر للاًنقلاًب عليه وأخــذ مقاليد الحكم. 
أن  مــن جوبــا وكاد أنصــاره  وهــرب مشــار 
يســتولوا على جوبا لولا تدخل قوات أوغندية 
خاصــة كما فعلت منــذ أيام دعماً لســلفا كير، 
بحســب تصريــح قيــادة الجيــش الأوغنــدي. 

إقليميــة  قــوى  وكانــت 
وغربية حملت الزعيمين 
باتفاق سياسي  للصلح 
تضمــن   2018 عــام 
عامــة  انتخابــات  عقــد 
وآخــر  تؤجــل  ظلــت 
لهــا  مضــروب  موعــد 
ولــم   .2026 عــام  هــو 
فــي  الطرفــان  يتقــدم 
تنفيــذ الاتفــاق وخــرق 
كل منهمــا وقــف إطلاًق 
النار مرات، وكانت أكبر 
عقبــات تنفيــذ الاتفــاق 
دمــج جيشــي الرئيــس 
ونائبــه. وهــذا ســودان 

جديد يتحطم.

دوريان قري
بدا من فرح اجتماع 

علــى  وهــو  الجديــد«،  بـ«الســودان  نيروبــي 
مــا رأينا منــه مطبقــاً )أو منســياً( في جنوب 
السودان كمثل علاًقة دوريان قري وصورته في 

الرواية المشــهورة للكاتب الإنجليزي أوسكار 
وايلــد. فاختار دوريان قــري لصورته أن تأخذ 
عنه وطء اطــراد العمر 
وخطــه وخطايــاه فــي 
حيــن يبقــى هو شــاباً 
نضراً عظيــم الحلاًوة. 
اختــار  وبالمثــل 
الهامش ومناصروه أن 
يبقــوا على وســامتهم 
الجديــدة  الســودانية 
كما في مؤتمر نيروبي 
تشــيخ صــورة  بينمــا 
الجديــد  الســودان 
فــي جنــوب الســودان 

وتذبل.

فليــس مــن بين من 
للســودان  تصارخــوا 
نيروبــي  فــي  الجديــد 
يكــن ضحيــة  لــم  مــن 
لــه بصــورة أو أخرى. 
وأشــهر ضحاياه هــو عبدالعزيــز الحلو قائد 
»الحركة الشــعبية لتحرير الســودان- شمال« 
التي كانت جزءاً عضوياً في الحركة الشــعبية 
الجنوبيــة قبــل انفصال جنوب الســودان عام 
2011. فلــم يمنح اتفاق السلاًم الشــامل الذي 
عقد بين حكومة الســودان والحركة الشــعبية 
)2005( مناطــق جبــال النوبــة والنيل الأزرق، 
مناطق نفوذ الحلو، ما انعقد لجنوب السودان، 
وهــو ألا يخضع لأحــكام الشــريعة الإسلاًمية 
وحــق تقريــر المصير. وكانت حجــة الحكومة 
فــي حــدود شــمال  المنطقتيــن واقعتــان  أن 
السودان منذ استقلاًله 
ويجــري   1956 عــام 
عليهما ما يجري عليه. 
ولمــا جعلــت الحكومة 
استفتاء المنطقتين عن 
أحمر  مصائرهما خطاً 
تكــون بــه المفاوضات 
تنــازل  تكــون،  لا  أو 
متحـــرجـــــاً.  قرنـــــــق 
الدبلوماســية  ووجدت 
التــــي  النرويـجــيــــة 
شــاركت في مفاوضات 
الســـودانية  الــــسلاًم 
ودونــت مجرياتهــا في 
الــسلاًم  كتابهــا »شــن 
فــي الســودان« هيلــدا 
قرنــق  أن  جونســون 
حــرج  حــال  فــي  كان 
لخذلانــه رفاق السلاًح. 
فاقترحــت عليه منح المنطقتين ما عرف لاحقاً 
بـ«المشورة الشعبية« التي قالت إنها مستمدة 
مــن تجربــة تيمــور الشــرقية مع إندونيســيا. 

وبمقتضاهــا لا يســقط عــن المنطقتيــن حــق 
الشــريعة  تطبــق  بــل  فحســب،  الانفصــال 

الإسلاًميــة فيهما كذلك. 
عــن  لهمــا  وتعويضــاً 
الفقد ســتكون لمجالس 
النيابيــة  المنطقتيــن 
مــدى  فــي  الشــورى 
مــا  الحكومــة  التــزام 
اتفقــت عليــه حيالهمــا 
الــسلاًم  اتفــاق  فــي 
الشــامل. ومــن حق تلك 
تقــرر،  أن  المجالــس 
علــى ضــوء جردها لما 
تحقــق من ذلك الالتزام، 
ســعيدة  كانــت  إن 
فــي  الحكومــة  بســجل 
الخصوص أو أن تعطل 
الــسلاًم معهــا،  اتفــاق 
الاســتفتاء  وتطلــب 
المــؤدي إلى الانفصال. 
وتركوا كل ذلــك لزمانه 

ومكانه تحت الحكومة الانتقالية التي سيكون 
للحركة الشعبية فيها حظ كبير. وفسدت خطة 
»المشــورة الشــعبية« واندلعــت الحــرب بيــن 
الحركة الشــعبية والحكومة مجدداً. وهذا قبح 
في الســودان الجديد تنكر فيه لمقاتلي النوبة 
الذيــن لــم يدخروا وســعاً في حــرب الحكومة 

كتفاً لكتف مع الجنوبيين.

ولــم يحســن الســودان الجديــد، لا »حزب 
ولا  الديمقراطــي«  »الاتحــادي  ولا  الأمــة«، 
»مؤتمــر البجا« التي وقّع عنها في »تأســيس« 

)فــي مؤتمــر نيروبــي( 
مــن طعــن آخــرون فــي 
شــرعية تمثيلهــم لهذه 
الجماعــات التــي كانت 
 1991 عــام  اجتمعــت 
مــع »الحركة الشــعبية« 
الوطنــي  التجمــع  فــي 
الديمقراطــي المعارض 
لـ«دولــة الإنقــاذ«. وبلغ 
من حلفها معه أن تبنى 
»التجمــع« حــق تقريــر 
المصير بصور مختلفة 
النوبة  وجبال  للجنوب 
والنيل الأزرق. ولكن ما 
جاء وقت التفاوض بين 
الحركــة والحكومة عام 
2002 الــذي انتهى إلى 
اتفــاق السلاًم الشــامل 
حتــى   ،2005 عــام 

اقتصــر التفــاوض عليهمــا مــن دون التجمع 
حتى يتفقا على شــيء في مســألتهما ثم يعقد 
مؤتمــر دســتوري ينظــر فــي مســألة حلفــاء 

الحركة. ولم يتفق ذلك التدبير للتجمع وساءه 
اســتبعاده مــن مفاوضــات هو فــي صميمها. 
وسمى الكاتب والوزير 
منصــور خالــد تملمــل 
»التجمــع« لإقصائه من 
»غيــرة  المفاوضــات 
فالقضيــة  سياســية«. 
في مفاوضات الحكومة 
والحركــة هــي الحــرب 
والتجمــع  والــسلاًم، 
منهــا  جــزءاً  ليــس 
)الاتحــاد الظبيانيــة 7 

أغسطس 2002(.

بالطبــع  وصعبــت 
السريع«  »الدعم  نســبة 
الجديــد  للســودان 
حتــى جزافــاً. فالأصــل 
فــي تلــك القــوات أنهــا 
خطــة  ضمــن  نشــأت 
للقضاء  الإنقــاذ«  »دولة 
بـ»أرخص كلفة« على السودان الجديد كما تمثل 
في حركات الكفاح المســلح في دارفور وجبال 
النوبة، وحتى المقاومة الشــعبية في المدينة 
مثــل هبة الخرطــوم في ســبتمبر )أيلول( عام 
2013. فــإذا كان غيره خلــع القبح عنه لتبتلي 
به صورته في الســودان الجديد فقوات »الدعم 
الســريع« هي من حرشــته »الإنقاذ« لإراقة الدم 
علــى هذه الصــورة. وزادت تضريــج الصورة 
بتبنيهــا للرؤية فــي نيروبي وهي من كان كبد 
مــن نهــض بهــا الأمريــن. وليس مثل يوســف 
عــزت، مستشــار محمد حمدان دقلو الســابق، 
اكتنــاه  يحســن  مــن 
المســتجد.  القبح  هــذا 
فقــال فــي كلمــة أخيرة 
»الدعــم«  إن  ناضجــة 
تبنت الســودان الجديد 
في سياق ارتباك زجها 
أبــداً فــي تحالفــات لــم 
تزد عندهــا على كونها 
أدوات مرحلية فرضتها 
الحــرب عليهــا من دون 
التزام فكري أو سياسي 
بالمبــــادئ  حقيـــــقي 
التــي تقــوم عليها هذه 
وليصــدق  التحالفــات. 
التزامهـــــا بالــــسودان 
الجديد، فــي قول عزت، 
فلاً بــد لهــا مــن إزالــة 
التناقــض بين مثل هذا 
الالتــزام وبين التركيبة 
الأســرية والاجتماعية لـ«الدعم الســريع« التي 
تقــوم حاليــاً علــى قيــادة الأســرة والــولاءات 
القبليــة. وعلــى رأس هــذا الإصلاًح، في قوله، 

»هيكلــة ’الدعــم الســريع‘ كمؤسســة قوميــة 
ديمقراطيــة«. وأضاف عزت أن الحشــد القبلي 

لـ»الدعــم  الاجتماعــي 
علــى  تفــوق  الســريع« 
التزام المشروع المدني، 
ممــا »أدى إلــى تراجــع 
إلى  السياســية  الرؤيــة 
تكتيكيــة«.  أداة  مجــرد 
هنــا  عــزت  كان  وربمــا 
حســن الظن بـ»الدعم« لا 
يزال. ولكن كسب »الدعم 
الســريع« في نيروبي لم 
يكُن في ميثاق »تأسيس« 
الدولـــــة  دســــــتور  ولا 
المنتظــرة ولا الســودان 
الجديــد، بــل فــي العهد 
الخاص الــذي وقعه مع 
للعمل  الحلو  عبدالعزيز 
المشــــترك  العســــكري 
ضــد دولــة 56. ولا يبدو 
أن الحلــو اكتــرث، لكــي 

يبقى شاباً حدثاً حلو الوجه، لتقاطيع البؤس 
والقبــح التــي اندلقت علــى صورة الســودان 

الجديد من ذلك العهد.

وجهان للسودان الجديد
تغاضــت الصفــوة الليبرالية واليســارية 
الحركــة  مــع  تعاقــدت  التــي  الســودان  فــي 
الشــعبية منذ عام 1986 عــن العطب الذي ألمّ 
بصورة السودان الجديد بوجهين. أما الوجه 
الأول، فهــو اســتدبارها النقــد الــذي صوبته 
أقلاًم مشــغولة ومســؤولة للحركــة الشــعبية 

نضــــالها  طـــــور  فــي 
مـــن أجــــل الـــــسودان 
الجديــد، فصــدرت منــذ 
عن  كتــب  التســعينيات 
النضــال  ذلــك  بــؤس 
للفكرة  ممــن انشــرحوا 
بجيشـــــها  والتحقــــوا 
وجاهــدوا لهـــــا حـــــق 
جهادهــــــا، فســـــرتهم، 
بغصــة  عــادوا  ولكــن 
فأنــذرت  بآخــرة منهــا. 
مــآل  عــن  الكتــب  هــذه 
تلجــم  لــم  إن  الحركــة 
العســكرية  السياســـــة 
فيها. فصــدر للأكاديمي 
وعضــو القيــادة العليا 
فــي »الجيش الشــعبي« 
لام أكــول كتابه »الحركة 
لتحــريـــــر  الشــــــعبية 

السودان: داخل ثورة أفريقية« عام 2001، وهو 
عبــارة عن يوميات صراعه لبــث الديمقراطية 
فــي هيكل الحركة التــي التحق بها عام 1988 

وانشــق عنهــا عــام 1991. كما صــدر لمحمد 
هــارون كافي، المؤلف في تــراث جبال النوبة 
الــذي انضــم إلــى الحركــة فــي 1986 وخرج 
عليهــا فــي 1996، كتابــه »نــزاع الســودان«. 
وصــدر للأكاديمــي بيتــر أدوك نيابــا كتابــه 
»سياســات التحــرر فــي الســودان: نظرة من 
الباطــن« عام 1997، وكان انضــم إلى الحركة 
عــام 1986 وغادرهــا نهاية العقــد. ولم تكتفِ 
الصفوة الليبرالية واليســارية باستدبار تلك 
الكتب فحســب، بــل حملت علــى مؤلفيها كما 
فعل منصــور خالد. فذنب لام أكــول في كتابه 
»نــداء مــن أجــل الديمقراطيــة« لخروجه على 
قرنــق في 1991 تذنيباً لم يبارح فيه حرفاً من 
أدب التخوين اليساري. وكانت عزائم الصفوة 
الليبرالية كما في امتناعهم عن أن يروا القبح 
الــذي بدأ يرين على صورة الســودان الجديد. 
كانوا يريدون لوجههم الوسامة وليقبح وجه 

السودان الجديد في الإطار.

الدينكا و»الإثنوكراسية«
أمــا الوجــه الآخــر، فهــو فــي اســتدبارهم 
للســودان الجديــد بعــد اســتقلاًل الجنوب في 
دولتــه، فمــا رأوا منها فــي التطبيــق وفي بلد 
المنشــأ أزهدهم فيــه بالكلية. ووجــدوا العزاء 
عــن ذلك فــي مصــرع العقيد قرنق عــام 2005. 
فلــو لم يغادر الدنيا، فــي عقيدتهم أو إيمانهم، 
قبل الاســتفتاء في 2011، لما انفصل الجنوب 
ولكان اهتدى برؤية السودان الجديد. فحملوا 
الدمامــة إلى صورة الســودان الجديد وخلص 
لــه وجههــم وســيماً. وكانــت دمامة الســودان 
الجديــد فــي بلــد المنشــأ فاحشــة فحشــاً هو 
موضــوع كتــاب للأكاديميــة كليمنســي بنيود 
بجامعــة إنديانا بالولايــات المتحدة له عنوان 
مرعــب »الحــرب والتطهير العرقــي في جنوب 
الســودان« )2021(، وقرأت فيه وقائع التطهير 
العرقي التي خضع لها 
شــعب النوير وغيرهم 
فــي 2013 ومــا بعدها 
وردتها إلى شرور دولة 
التي  الســودان  جنوب 
سمتها »الإثنوكراسية« 
تقــوم  التــي  أي 
عليهــا عرقيــة صفــوة 
حصريــاً،  الدينــكا 
وهــي عرقيــة تطابقــت 
فيهــا القوميــة جنــوب 
والانتمــاء  ســودانية 
الدينــكا  شــعب  إلــى 
المطابقة  هــذه  وتمــت 
خلاًل حــرب التحريــر، 
فوقفــت المؤلفــة عنــد 
التي غلبت  منعطفاتها 
عــدداً  الدينــكا  فيهــا 
فــي الحركــة الشــعبية 
واســتأثرت صفوتها العسكرية بمراكز القيادة 
فيها والمنافع المترتبة على ذلك. وابتليت هذه 
الصفوة بعزة الشــعب الســيد، فهم من جاؤوا 
باستقلاًل جنوب السودان دون غيرهم. فصارت 
حرب التحرير الوطني أسطورة المنشأ لامتياز 
صفوة الدينكا في »الإثنوكراســية« وبلغت بهم 
هذه النعرة مبلغاً حددوا بها وطناً غير جنوب 
السودان لشعوبه الأخرى، فجعلوا قبلة النوير 
مــثلًاً إثيوبيا لأصولهم فيها، إذ لا تزال جماعة 
من تلك القبيلة هناك. وجعلوا قبلة شعب الشلك 
الســودان لأن لهــم أصل أثري فــي ولاية النيل 
الأبيــض الحاليــة فــي 
واستباحت  الســودان. 
أرواح  الصفــوة  هــذه 
ســودانيين  الجنــوب 
غيرهــا وأرضهــم إلــى 
يغــادرون جنوب  يــوم 
الســودان غير مأسوف 

عليهم.
وبدا ممــن عرضوا 
الجديــد  بالســودان 
أنهــم  نيروبــي  فــي 
بــه،  يتوعدونــا  كمــن 
دام  مــا  يبشــرون  لا 
أشــرقت  وجهوهــم  أن 
فــي  شــابة  طريــة  بــه 
حيــن وخطــت تجاعيد 
الدمامــة عليــه فــي بلد 

المنشأ.

* أكاديمي وصحفي.
»إندبندنت عربية«

السودان الجديد وصورة دوريان قريالسودان الجديد وصورة دوريان قري

عبد الله علي إبراهيم: ليس من بين من تصارخوا للسودان الجديد في نيروبي من لم يكن ضحية له بصورة أو أخرى!

لم تكن دولة جنوب 
السودان التي وُلد مبدأ 

السودان الجديد في 
رؤى وممارسة حركتها 
السياسية، عند توقع 

جماعة نيروبي.
فانقدحت فيها 

شرارة الحرب

الأكاديمية كليمنسي:
التطهير العرقي الذي 
خضع له شعب النوير 
وغيرهم في 2013 وما 

بعدها سببه شرور دولة 
جنوب السودان )السودان 

الجديد( الذي تسيطر 
على مفاصلها الدينكا

الأصل في  قوات الدعم 
السريع أنها نشأت ضمن 

خطة »دولة الإنقاذ« 
للقضاء بـ»أرخص كلفة« 
على السودان الجديد 
الذي تمثل في حركات 

الكفاح المسلح في
دارفور وجبال النوبة

يوسف عزت: »الدعم 
السريع يقوم على 

الأسرة والحشد القبلي 
الاجتماعي الأمر الذي 

تفوق على المشروع 
المدني، و»أدى إلى تراجع 

الرؤية السياسية إلى 
مجرد أداة تكتيكية«!

جون قرنق تنكر 
لمقاتلي النوبة 

الذين قاتلوا معه جنباً 
إلى جنب )متحرجاً( 
..  فكان عبد العزيز 

الحلو  »قائد الحركة 
الشعبية - شمال« أشهر 

ضحايا اتفاق السلام!

 »التجمع« تبنى حق 
تقرير المصير بصور 

مختلفة للجنوب وجبال 
النوبة والنيل الأزرق. 

ولكن جاء وقت التفاوض 
بين الحركة  والإنقاذ 
.. فاقتصر التفاوض 

عليهما من دون التجمع!
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المشهد:
السيد أحمد سالم داخل عيادة الطبيب، يجلس 
علــى الكرســي ممســكاً بقدمه ويشــعر بألــم حاد. 

الدكتور عصام يدخل ومعه ملف الكشف.

البداية: الأعراض والتشخيص

د. عصام: السلام عليكم، يا أســتاذ أحمد. مالك 
الليلة؟ وشك باين عليهو التعب.

أ. س: وعليكــم الــسلام، دكتور. واللــه ما قادر، 
رجلــي مدقدقــة دقدقــة، خصوصًــا إصبــع رجلــي 
الكبيــر، وارم وحــار زي الجمــرة، وما قــادر حتى 

ألمسو!
د. عصــام: بالله! الحاصل شــنو؟ الألم دا بادي 

معاك من متين؟
أ. س: بــدأ ليهــو يوميــن كــده، فــي الأول كنت 
حاســي بي شوية وجع بســيط، لكن الليلة الفاتت 
صحيت من النوم من شدة الألم، زي السكاكين في 

رجلي، وما قدرت أرجّع النوم تاني.
د. عصــام: اها، قبل كده حصــل ليك نفس الألم 

دا؟ ولا أول مرة؟
أ. س: أول مرة يكون بالشكل دا، لكن أبوي زمان 
كان عندو حاجة زي دي، وكان بقول دا »النقرس«.

د. عصــام: اهــا، واضح إنــو الحالة دي نقرس، 
خصوصًــا مع الألــم الفجائي والتورم الشــديد في 
إصبع الرجل الكبير. لكن عشان نكون متأكدين مية 

في المية، لازم نعمل ليك كم فحص طبي.

الفحوصات الطبية لتشخيص النقرس

أ. س: فحوصــات؟ يعنــي الموضوع ما واضح 
كفاية؟

د. عصــام: أحيانًــا النقــرس ممكن يتشــابه مع 
أمــراض تانية زي التهــاب المفاصل الروماتويدي 
أو التهاب المفاصل الناتج من العدوى، عشان كده 

لازم نعمل الفحوصات دي:
1. تحليل حمض اليوريك في الدم: حنشوف إذا 
كان عندك مســتوى عالي مــن حمض اليوريك، لكن 
برضــو مرات بيكون طبيعي أثنــاء النوبة، فبنعيد 

الفحص بعد فترة.
2. تحليــل الســائل المفصلــي: بنســحب عينة 
صغيــرة مــن الســائل داخــل المفصــل المصــاب 
ونفحصها تحت الميكروسكوب، ولو لقينا بلورات 

اليورات، بنأكد التشخيص.
3. الأشعة السينية )X-ray(: عشان نشوف إذا 

كان المفصل تأثر بسبب النقرس المزمن.
 :)Ultrasound( 4. الموجــات فــوق الصوتيــة
داخــل  المتراكمــة  البلــورات  نشــوف  بتســاعدنا 

المفصل.
5. اختبــار وظائــف الكلى: لأنو مــرات النقرس 
بيجي مع مشــاكل في الكلى، فبنفحص كيف الكلى 

شغالة.
أ. س: اها، والله الفحوصات شكلها كتيرة، لكن 

طالما حتأكد المشكلة، نمشي ليها.

د. عصــام: تمام، حأكتب ليك طلب الفحوصات، 
ونتقابــل بعــد يومين لمــا تجيب النتايج، عشــان 

نحدد العلاج المناسب ليك.

بعد يومين – مناقشة نتائج الفحوصات

)يدخــل أحمد ســالم العيادة مــرة تانية ومعاه 
نتائج الفحوصات، ويقعد قدام الدكتور عصام.(

أ. س: سلام، دكتور. جبت النتايج، بالله شوفها 
لينا.

د. عصــام: وعليكــم الســلام، خليني أشــوف… 
)يفتح الملف ويبدأ يقلب الصفحات( … اها، تحليل 
الــدم بيورينا إنو حمض اليوريك عندك عالي فوق 
المعدل الطبيعي، ونتيجة السائل المفصلي أكدت 
وجــود بلــورات اليــورات. مع الأعراض البتشــكّي 

منها، ما في شك إنك عندك نقرس.
أ. س: طيب، والحالة دي شديدة ولا كيف؟

د. عصام: حاليا، انت في نوبة حادة، ودي غالبًا 
حتمر خلال أســبوع لــو أخدنا العلاج المناســب. 
لكن المهم، لازم نركز على الوقاية عشــان ما تجيك 

نوبات تانية وتتدهور الحالة.

العلاج والتعامل مع النقرس

أ. س: طيــب، دكتــور، العلاج كيــف؟ في حبوب 
ولا لازم تغيير في الأكل؟

د. عصام: العلاج بينقسم لحاجتين:
1. علاج وقت النوبة:

مضادات الالتهاب )NSAIDs( زي الإيبوبروفين 
أو الديكلوفيناك عشان تخفف الألم والتورم.

الكولشيســين، دواء مخصوص للنقرس بيقلل 
الالتهاب.

الكورتيــزون، بنســتخدمو لو الألم شــديد جدًا 
وما استجاب للعلاجات التانية.

2. العلاج طويل المدى )الوقاية(:
أدوية تخفيض حمض اليوريك زي ألوبيورينول 
 ،)Febuxostat( أو فيبوكسوســتات )Allopurinol(
بتساعد الجسم على تقليل إنتاج حمض اليوريك.

أدويــة تســاعد الكلى في التخلــص من حمض 
.)Probenecid( اليوريك زي بروبنيسيد

طــول  حبــوب  بشــرب  حأكــون  يعنــي  س:  أ. 
عمري؟

د. عصام: مش بالضــرورة، لو التزمت بالنظام 
الغذائــي وتجنبــت الأطعمــة الضــارة، ممكــن مــا 

تحتاج تاخد العلاج طول حياتك.

التعديلات الغذائية ونمط الحياة

أ. س: طيب، موضوع الأكل دا، شنو المفروض 
أقللو وشنو المفروض أكثرو؟

د. عصــام: شــوف، فــي حاجــات لازم تتجنبها 
تمامًا، وفي حاجات لازم تكثر منها:

الأكل الممنوع أو اللي لازم تقللو:
اللحوم الحمرا والكبد والكلاوي

التونــة،  )الســردين،  البحريــة  المأكــولات 
الروبيان(

المشروبات الغازية والعصاير المليانة سكر
البيرة والخمور

المأكولات الدهنية والمقلية
الأكل المفيد واللي لازم تكثر منو:

الألبان قليلة الدسم )اللبن، الزبادي(
الفواكه، خاصة الكرز والليمون

الخضروات الورقية زي السبانخ والبامية
الحبوب الكاملة زي الشوفان والأرز البني
شرب موية كتير على الأقل 2 لتر في اليوم

أ. س: يعني لازم أقلل اللحمة شديد؟
د. عصــام: بالضبط، مــا تقول أقلع عنها تمامًا، 
لكن خففها قدر الإمكان، وممكن تستبدلها بالسمك 

الأبيض أو الدجاج بدون جلد.
أ. س: طيب دكتور، لو مشيت بالنظام دا، ممكن 

النقرس يروح نهائي؟
د. عصام: ما بيمشــي نهائي، لكن ممكن تتحكم 
فيهــو ومــا يخليــك تعانــي مــن الألم، ولــو اتبعت 

التعليمات، حتعيش حياة طبيعية بدون مشاكل.

ختام الحوار

أ. س: واللــه يــا دكتــور، كلامك فتــح لي عيني. 
كنــت مفكــر إنو النقــرس حاجة بســيطة، لكن طلع 

موضوع كبير.
د. عصام: عشان كده لازم تاخد بالك من نفسك، 
وأي إحســاس بألــم جديد أو تورم، تعــال العيادة 

بسرعة.
أ. س: جــزاك الله خير، دكتور. حأبدأ من اليوم 

أشرب موية وأخفف اللحمة.

د. عصــام: ممتــاز، ولو احتجــت أي حاجة، أنا 
متواجد. سلامتك وإن شاء الله ما تشوف شر.

أ. س: الله يسلمك، دكتور، نشوفك على خير.
)ينتهي الحوار، ويخرج أحمد ســالم أكثر وعيًا 
بكيفيــة التعامــل مــع النقــرس وحماية نفســه من 

النوبات المستقبلية(.

يتشابه مع أمراض كثيرة في الظاهر
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{ بقلم : كمال إدريس

< ومــن المفيــد أن تتم الاســتعانة 
بخبــراء فــي مختلــف المجــالات بهذه 
الــدول لتقديــم العــون المطلــوب وفق 
القطاعــات عبــر التعــاون الثنائــي أو 
الإقليمــي وهــو أمر يمكــن تحقيقه من 
خلال فتح العلاقات وتوثيقها بالمتانة 
المطلوبــة انطلاقــا مــن إدارة الوطــن 

الباحث عن مرج لأزماته المتكررة.
روانــدا تحولــت مــن الإبــادة إلــى 
الإبــادة  فبعــد  اقتصاديــة،  معجــزة 
الجماعيــة عام 1994، التي خلّفت أكثر 
من مليــون قتيل وبنيــة تحتية مدمرة، 
تحولــت رواندا إلى أســرع اقتصادات 
ا بنسبة 7.2% في المتوسط  أفريقيا نموًّ
للبنــك  وفقًــا   ،)2019-2010( ســنويًا 
الدولــي. ولم يكن هــذا النجاح صدفة، 
بل نتاج اســتراتيجيات واضحة، منها 
محاربة الفساد، فرواندا تحتل المرتبة 
51 عالميًا في مؤشــر مدركات الفســاد 
)2023(، متفوقةً على دول أوروبية مثل 

إيطاليا.  
استثمرت رواندا في البنية التحتية 
تُلقــب  باتــت  حتــى  التكنولوجيــة، 
بـ«ســنغافورة أفريقيــا«، حيث يســاهم 
قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو %5 

من الناتج المحلي.  
وفي رواندا تشــغل النساء 61% من 
مقاعــد البرلمان، وهي النســبة الأعلى 
عالميًا، مما ساهم في تعزيز السياسات 

الاجتماعية.  
هــذا النمــوذج يؤكــد أن الســودان 
قــادر علــى تحويــل كوارثــه إلى فرص 
الرشــيدة،  الحوكمــة  تحقيــق  عبــر 
وتمكيــن الشــباب والمــرأة، خاصةً أن 
62% مــن ســكان الســودان تحــت ســن 
24 عامًــا )توقعــات 2023(، وهي طاقة 
ديموغرافية هائلة إن أُحسن توظيفها. 
الروانــدي  النمــوذج  كان  إذا  إذن، 
ملهمًــا فــي التعافي من الحــروب، فإن 
الســعودية قدمــت نموذجًا فــي تحدي 
»الانطــلاق الراشــد« عبــر رؤيــة 2030 
الملهمــة. وفي غضون 8 ســنوات فقط 
نســبة  قفــزت  حيــث   )2024-2016(
مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمل من 
19% إلــى 37%، وتراجعــت البطالة من 
12.9% إلــى 8.6%. ونمــت القطاعــات 
غير النفطية بمتوســط 4.8% ســنويًا، 
مــن   %50 إلــى  مســاهمتها  ووصلــت 

الناتج المحلي في العام )2023(.  
وجذبــت الســعودية الاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة لتحقــق 19 مليار 
عــن   %70 بزيــادة   ،2022 فــي  دولار 

  .2021
وعلــى الرغم من ثرائهــا النفطي إلا 
أن تســتثمر  اختــارت  الســعودية،  أن 
والســياحة  المعرفــي  الاقتصــاد  فــي 
)مشــروع نيوم، القدية، البحر الأحمر( 
والتصنيــع المحلي، وهــو ما يحتاجه 
الســودان الــذي يمتلك مــوارد طبيعية 
تفوق كثيــرًا دولًا مجاورة، لكنه يعاني 

من سوء الإدارة وهشاشة الإنتاج.
المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  ووفقًــا 
إلــى  الســودان  يحتــاج  الإنمائــي، 
لإعــادة  دولار  مليــار   100 **حوالــي 
الإعمــار بعــد الحرب، لكــن التمويل لن 
يكــون كافيًــا دون خارطة طريق جريئة 
في مقدمتها تحقيق إصلاح مؤسســي 
عاجــل عبر محاربة الفســاد الذي يكبد 
ر بـــنحو %40-30  السودان خسائر تُقدَّ
مــن الناتــج المحلــي ســنويًا )حســب 

الشفافية الدولية(.  
ثــم يحتاج الى استنســاخ النموذج 
الزراعــي الروانــدي، فروانــدا حوّلــت 
الزراعة من قطاع معيشــي إلى صناعة 
الصــادرات(.  مــن   %15( تصديريــة 
فــدان  مليــون   45 يمتلــك  والســودان 

صالحــة للزراعــة، يســتغل منهــا %20 
فقط.  

وعلــى ســودان الغد الاســتثمار في 
الطاقــة المتجــددة، فالمملكــة العربية 
السعودية تستهدف 50% طاقة متجددة 
بحلول 2030. والســودان يمكنه إنتاج 
100 جيجــاوات من الطاقة الشمســية 
)تقديــرات البنــك الأفريقــي للتنميــة(، 
وهــو ما يكفي لتصديــر الكهرباء لدول 
الجوار.  كذلك ضرورة تســخير الثروة 
الشــبابية عبر إنشــاء صنــدوق وطني 
للابتــكار برأس مال أولــي 500 مليون 
دولار، على غرار »صندوق الاستثمارات 

العامة« السعودي. 
يرحــم  لا  التاريــخ  إن  ســادتي؛ 
المتخاذليــن، والتجربتــان الروانديــة 
لا  الإصــلاح  أن  تثبتــان  والســعودية 
يحتــاج إلى عقود، بل إلى جرأة وإرادة 

تُترجم بأرقام ومواعيد نهائية. 
ومؤكــد أن الســودان ليــس فقيــرًا، 
لكــن ثرواته تُســرق أو تُهمــل، ونجاح 
يتطلــب  الحــرب  بعــد  مــا  ســودان 
جــرأة روانــدا فــي الإصــلاح، وطموح 
السعودية في التحول، وتذكير النخبة 
بــأن »المانشــيتات« الصحافية وحدها 
لــن تُطعــم شــعبًا ينتظر مــارد التنمية 

لينهض.

البحث عن نماذج

فــي حقيــق الأمــر لا يوجــد نموذج 
واحــد يناســب الجميــع، لكــن المــزج 
بين الشفافية السياســية، والاستثمار 
فــي رأس المالــي البشــري والتنويــع 

الاقتصادي تشكل مفاتيحاً للنجاح. 

ونموذج السودان يحتاج إلى خطة 
طويلــة المدى تُبنى بالإجماع الوطني، 
والمصالحــة بيــن التيــارات المختلفة 
حتــى يســتطيع المواطن الاســتفادة م 

موارد بلاده الهائلة بذكاء.

ولتحقيــق التحــول إلــى دولة قوية 
للســودان  يمكــن  ومتماســكة،  وثريــة 

الاستفادة من نماذج دولية ناجحة في 
مجالات مختلفة، مــع ضرورة تكييفها 

مع سياقه الخاص.

نماذج ناجحة اقتصادياً

اعتمــدت ســنغافورة فــي تحولهــا 
التنويــع والاســتثمار فــي رأس المال 
البشــري، وقــد اعتمــدت علــى تحويل 
الموقــع الجغرافــي إلى مركــز تجاري 
عالمي عبــر البنية التحتية المتطورة، 
ومكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات

الموقــع  هنــا  الشــبه  ووجــه 
الاستراتيجي للســودان بإطلالته على 
البحــر الأحمر، حيث يمكن الاســتثمار 
بورتســودان وماحولهــا،  مينــاء  فــي 
أن  )بمــا  الزراعــة  قطاعــات  وتطويــر 
خصبــة(،  أراضــي  يملــك  الســودان 
وتعزيز الشــفافية لاجتذاب رأس المال 

الأجنبي.

الواقع الاجتماعي كدافع للنجاح

الاجتماعــي،  التماســك  عبــر 
والمصالحــة وإدارة التنــوع نجحــت 
روانــدا في التعافي من مآســي الإبادة 
الجماعيــة عبــر سياســات المصالحة 
)محاكــم »غاتشاتشــا«( وتركيز الهوية 

الوطنية فوق الانقسامات العرقية.

وهــذا النمــوذج يمكــن تطبيقه في 
الســودان عبــر إنشــاء آليــات للحوار 
مكونــات  جميــع  وتضميــن  الوطنــي 

المجتمــع دون اقضــاء أو تمييــز فــي 
العملية السياسية.

التوترات العرقية

تخفــض  أن  ماليزيــا  اســتطاعت 
مــن التوتــرات العرقية عبر سياســات 
»السياســة  مثــل  شــاملة  اقتصاديــة 
الاقتصاديــة الجديدة« لتمكين الأغلبية 
المالاوية. وهذا النموذج يمكن تطبيقه 
في الســودان من خلال تبني سياسات 
تنمويــة عادلة بين المناطق المهمشــة 

والمركز.

الحوكمة ومكافحة الفساد

وهــذا نمــوذج آخــر من بوتســوانا 
الرشــيدة  الحوكمــة  أبــرزت  التــي 
ومكافحة الفســاد وبناء المؤسســات، 
حيث اســتثمرت عوائد الماس في بناء 
مؤسســات قوية وشــفافة، مما جعلها 

من أقل الدول فسادًا في أفريقيا.

وهــذا النمــوذج يمكــن تطبيقه في 
إدارة  تحســين  خلال  مــن  الســودان 
المــوارد الطبيعيــة )مثــل الذهب( عبر 
عائداتهــا  وربــط  مســتقلة،  هيئــات 

بالتنمية المحلية.

العدالة الاجتماعية

حققــت الدول الاســكندنافية توازنًا 
والعدالــة  الاقتصــادي  النمــو  بيــن 
الاجتماعيــة عبــر نظام ضريبــي عادل 
وخدمــات عامــة فعالــة، وهــذا نموذج 
يمكن تطبيقه في الســودان عبر تعزيز 

نظــام الضرائب التصاعــدي وتوجيهه 
لتمويل الصحة والتعليم.

التعليم والابتكار 

آمنــت جوريــا الجنوبيــة بأهميــة 
رئيــس  كمحــرك  والابتــكار  التعليــم 
التعليــم  علــى  ركــزت  وقــد  للتنميــة، 
التقنــي والبحــث العلمي، ممــا جعلها 
رائــدة في التكنولوجيا. وهذا النموذج 
يمكن تطبيقه في السودان عبر إصلاح 
المناهج التعليمية لتركز على المهارات 
مراكــز  وإنشــاء  والزراعيــة،  الرقميــة 

بحثية مرتبطة باحتياجات السوق.

البنية التحتية 

العدالــة فــي التنميــة والربــط بين 
المناطق هو الســر الــذي تنطلق عبره 
إثيوبيــا نحــو المســتقبل بثقــة، وقــد 
اســتثمرت في السدود والطرق لتعزيز 
الإنتاجيــة الزراعيــة والصناعية )مثل 
ســد النهضة(، وهذا أيضاً نموذج آخر 
يمكــن تطبيقه فــي الســودان، بتطوير 
مشــاريع ري لزيــادة الإنتــاج الزراعي، 
وربط المناطق النائية بشــبكات النقل 

وغيرها.

الانفتاح الاقتصادي

اســتطاعت تشــيلي أن تحقق ذاتها 
عبــر الانفتاح الاقتصــادي مع الحماية 
الاجتماعية، فجمعت بين الانفتاح على 
الأســواق العالميــة وبرامــج شــبكات 
الأمان الاجتماعــي. وهو نموذج ناجح 
ويمكن تطبيقه في الســودان، بتشجيع 
القطاع الخاص مع توفير دعم مباشــر 
نقديــة  )تحويــلات  الهشــة  للفئــات 

مشروطة(.

التحديات الملحة

ينبغي عــلاج التحديات الرئيســية 
والتنميــة،  الاســتقرار  تضمــن  التــي 

ومنهــا إنشــاء حكومــة تمثــل جميــع 
الأطــراف وتضمــن انتقــالًا ديمقراطيًا 
حقيقيًــا، إلــى جانــب تأســيس هيئات 
رقابيــة مســتقلة )مثــل هيئــة مكافحة 
الفســاد في ســنغافورة والســعودية(، 
كما ينبغي الاهتمــام بالتفاوض لإلغاء 
الديــون واجتذاب اســتثمارات أجنبية 
عبــر تحســين بيئــة الأعمــال، وزيــادة 
الميزانيــات المخصصــة للتعليم على 
ألا تقــل عــن 20% من الموازنــة العامة 

للدولة.

رؤية حركة السودان الأخضر 

فــي ختــام هــذا الطــرح فــإن نجاح 
الســودان فــي التحــول إلــى نمــوذج 
تنمــوي ناجــح لا يتوقــف فقــط علــى 
الاقتبــاس مــن تجــارب الــدول الأخرى 
بــل يتطلــب الاســتفادة مــن ســلبيات 
وايجابيات تحاربنا،. ومن ثم التوصل 
الــى عقــد اجتماعــى توافقــى، ورؤيــة 
وطنية متكاملة تنطلق من واقعه الفريد 
وتســتند إلــى إرادة سياســية صادقــة 

وإجماع وطني بقوة دفع الشعب.
إن المبــادئ التــي تتبناهــا حركــة 
خارطــة  تقــدم  الأخضــر  الســودان 
طريــق لتحقيــق نهضة مســتدامة عبر 
الالتزام بالنظم المؤسســية والحوكمة 
المنهجيــة، وتعزيــز الإنتاج العضوي، 
والاســتثمار فــي رأس المال البشــري، 
وتمكين المجتمعــات المحلية لتصبح 
فاعلــة فــي مســيرة البنــاء والتنميــة 

المستدامة.
ان الســودان يمتلك مــوارد طبيعية 
هائلــة لكن ما ينقصه هــو إدارة علمية 
جميــع  اســتفادة  تضمــن  ومنهجيــة، 

أبنائه منها بعدالة. 
تؤمن حركة الســودان الأخضر بأن 
التنمية الحقيقية تبدأ من الريف حيث 
يمكــن لــكل منطقــة أن تضــع بصمتها 
فــي خارطــة الغذاء العالميــة من خلال 

الإنتاج العضوي المستدام. 
كمــا تؤمن بــأن بناء اقتصــاد قوي 
يتطلــب جيشــاً وطنيــاً موحــداً يحمي 
ونظامــا  ومــوارده،.  الوطــن  اراضــى 
سياســا يقوده الشــعب عبر مجالســه 
البلديــة والريفيــة المنتخبــة مــن كافة 
فئاتــه وقطاعاته فى كل ربــوع الوطن، 
وبالتالى يتجاوز ذلك النظام السياسى 
الذى يقوده الشعب، كل اشكال القبلية 
مــن  وغيرهــا  والاثنيــة  والعنصريــة 
عوامــل الفرقة والشــتات ويعزز وحدة 
علــى  ويشــجع  الاجتماعــى  النســيج 
الانتــاج والمحافظة علــى البيئة لينعم 
الجميع بالتنمية المستدامة جيلا بعد 

جيل.
إن بناء السودان بعد الحرب يتطلب 
تطبيــق نظم علمية ومنهجية لمواجهة 
الفســاد، ومــن ثم الشــفافية فــي إدارة 
الموارد، واستثمارات استراتيجية في 

التعليم والابتكار والطاقة المتجددة. 
يجب أن يكون المستقبل مبنياً على 
رؤيــة تحقــق الاســتقلالية الاقتصادية 
عبــر الإنتاج بــدلًا من الاعتمــاد الكامل 
علــى المســاعدات والمنــح، فــان من لا 

يملك قوته لا يملك قراره.
الســودان ليس فقيــراً لكنه بحاجة 
إلــى قيــادة شــعبية جماعيــة تتبنــى 
التغيير الإيجابي الانســيابي الأخضر 
الــذي يؤمن بأن النهــوض لا يأتي عبر 
الشعارات بل بالعمل الدؤوب والقرارات 

المستمدة من العلمية والمنهجية.
لذلــك فإن اســتلهام نمــاذج النجاح 
العالميــة لا يعني نســخها بل تكييفها 
مــع واقــع الســودان والاســتفادة مــن 
طاقاتــه البشــرية والطبيعيــة الهائلــة 
ليصبــح نموذجــاً أفريقيــاً جديــداً في 

التنمية المستدامة.

تواـــــجه  التــي  التحديــــات  حجــــم  أحــد  علــى  يُخفــى  لا   }
والأزمـــــات. والتشــــرد  الحــرب  ســـــــنوات  بعــد  الســـــودان 
 لكن التاريخ يثبت أن الدول التي اجتازت محنًا مشابهة استطاعت 

التحــول إلــى نمــور اقتصاديــة وسياســية بفضــل رؤى اســتثنائية. 
ورغــم اخــتلاف الوقائــع، إلا أن نمــاذج روانــدا والمملكــة العربيــة 
السعودية ودول أخرى في تحقيق وثبات ناجحة وتقدم تنموي هائل 

تعتبر نماذج ملهمة للسودان، خاصةً في ظل تشابه الظروف الزمانية 
والمكانيــة، وقــدرة كل هــذه النموذج على تحطيــم الروتين والاعتماد 
علــى قــرارات جريئــة مدعومــة بــإرادة سياســية وأرقــام ملموســة.

حكاية وطن أخضر

السودان .. البحث عن مخرج للعودة إلى التنميةالسودان .. البحث عن مخرج للعودة إلى التنمية
المستقبل عبر رؤية تحقق الاستقلالية الاقتصادية عبر الإنتاج
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سارة عبدالمنعم  *

{ »لم تكن المرة الأولى التي أبكي فيها لوحدي«. 
قالت هذه الكلمات ومجرى حلقها مليء بالعبرات. عيناها غابة أبنوسية. 
عنابهــا ذكرني بالنيل. لا أعلم، ربما لجمالها المبهم! وأظنه إغراء ســطحها 
لأعماق قاتله! زادت حدة وجعها التي لفتت انتباهي من تأملها حين تمتمت 
.. »تخلــت عنــى أمي حيــن وهبتني صرخة الميلاد ورحلــت بصراخ وعويل 
الجميــع عليهــا. اللعنة تطاردنــي، فحين علم أبي بأني ‘فتــاة’، قرر التخلي 
عنــي. واحتوتنــي جدتــي. أذكر بأنها بترت ذلك الشــيء مــن أعضائي ذات 
يــوم. ظننتها تنتقم لموت ابنتهــا مني! كنت دائما أهامس طيف أمي التي لا 
أعرف عنها ســوى صورة. أشكو لها واناجيها. أمي قاسية، لم تعدني يوما 
بــأن تأخذني معها. الجميــع بحضن أمهاتهن وانا يحضننــي الألم، وأتدثر 
بوحدتي. اشــتد عودي، وتغيرت ملامح جســدي، وســمعت الجميع يشــيد 
بجمالي. كل الرجال حولي. وكنت بأمس الحاجة لأول رجل ارتبط به اسمي 

.. أتعلم، سيزوجونني برجل يكبرني بعمر، ويصغر عني بعقل!«. 
أمعنــتُ النظر فــى عينيها ودمعها يتصبب منهما كمن تضرب مســامه 
شــمس الظهيرة. همســت بفرحة غيرت ترنيمة حزنها .. »هذه المرة الأولى 
التي لم أبكِ فيها لوحدي«. تحسســتُ خديَّ وتواريتُ فى حديث آخر .. »كم 
عمرك يا صبية؟ وأين تســكنين؟، قبل أن أواصل هروبي بها ومنها. تنهدت 
كأنها تشــدني لوجعها بقوة .. »عمري عذاب، لم أكترث بحســابه، لكن أمي 
تُوفيت منذ عشرين عاماً. وأسكن في بلد لا أعرف عنها سوى أنها اختارتني 

لترسمني باللون الأسود، الذي يعتبره أهلُها ثراء من رحمها« ...
شــيء مــا جعل تلــك الصبية التي شــاركتني مقعد القطار تســتقر في 
دواخلي. أيثير حزنها شــفقتي؟ لا أظن. ربما صدقها؟ لا .. لا، ربما عينيها. 
»إنَّ كَيدَهُن عَظيمٌ!« ربما هذه فعلتها، ولكنها صغيرة. بماذا تستفيد بكيدها 

مني؟ 
فــي ضجــة أفكاري هــذه، تمنيــت احتوائهــا، وأردت تقبيلهــا. لم تكن 
شــفتيها قصد شــهوتي، ولكن جبينها يستحق من شفتي النيل منه. همست 
لي .. »شكراً سيدي، فصافرة القطار قد أعلنت محطة الوصول«، بين كيف 
ســألتقيك؟ وإلى أين تذهبين؟ ومع من تسكنين؟ وهل فررت من اهلك؟ ومتى 
ستخبرينني بقية الحكي؟، كان صوتها الجميل يثير صمتي لاتأمل ابتسامة 

الرضا والامتنان لي.
همســت  فــي أذنــي »أبى ســيكون بعمرك. أحتفــظ له بصــورة! أنظر. 

يشبهك قليلًا، ولكنه أجمل منك، فشعرك أبيض«. 
قهقهــت وقلبــي يعتصره ألمهــا الذي أثارني منذ البداية. لم أقل شــيئاً 

سوى أنها طفلتي )أقدار(!!
وكانت تلك المرة الأولى التي أبكي فيها لوحدي وبوحدتي..

 كاتبة روائية.

أقدار .. وقطار

كلمات متمردة

{ المكان:
 قاعة الاحتفالات ببلدية فيينا.

الزمان: 21 اكتوبر 2020
المناسبة:

 حصولــي على الميداليــة الذهبية، 
النمســاوية  العاصمــة  مــن  اعترافًــا 
بمســيرتي وانخراطــي فــي المجتمــع 

النمساوي.
الإصــرار…  دمــوع  لمعــت 
تلــك  أنســى  ولــن  ولــم  والانتصــار… 
الأيــام التــي عملــتُ فيها عاملــة نظافة 
في فيينا. لا يزال صوت المدير الإداري 
لأحــد المطاعم التي نظّفتهــا يتردد في 

ذاكرتي: »أعيدي تنظيف هذا المكان!«
كان المــكان نظيفًــا بالفعــل، تركته 

يلمع، ولكن
أعدتــه بصبــر، بإصــرار، بعزيمة… 
كنت واثقة أن يومًا ما سأصبح ما أريد. 
كان عــملًًا كريمًــا وعابــرًا، جســرًا نحو 
غدي، شهق في داخلي بإحساس النفس 
العزيــزة. يومها كنتُ حبلى في شــهري 
الثالث، أحمل باكورة فرحتي بالأمومة.

تذكّرتُها تصرخ بي أن أنظّف البيت 
حيــن ينام الصغير الذي كنت أرعاه في 
غيابها… لم أحتجّّ يومها، ولم أنكســر. 

لم يكن الأمر مختلفًا كثيرًا… طالما كان 
هنــاك مقابل، مقابلٌ يعينهــم هناك، في 

الديار البعيدة.
. تذكّــرتُ فــي تلــك اللحظــة بيعــي 
للسندويشــات أثنــاء دراســتي للدبلوم 
العالــي فــي الإعلًام، فــي بلًادي التــي 
جــار عليهــا حكّامها كما جــاروا علينا، 
وأجبرونا على دفع ثمن وعينا ونشاطنا 
السياسي… لستُ وحدي، هناك الآلاف!

تذكّــرتُ كلّ الأعمال الهامشــية التي 
مــررتُ بها، بــدءًا من توزيــع الإعلًانات 
فــي هزيــع البــرد أمــام جامعــة فيينا، 
التــي منها بــدأت موزعــة اعلًانات الى 
محاضــرة غيــر متفرغــة فيهــا، مــرورًا 
بتنظيف السكن الطلًابي في هولابرون، 
ومــا زالــت أصابعــي مخضّّبــةً بحنّــاء 
العــرس، أوفّــر منهــا مــا يســدّ إيجــار 
الســكن، فهناك فــي الديــار البعيدة في 

الإنتظار.
لا ضير أن همستُ لدموعي بالصبر، 
لحيــن يتــوارى النهــار، فأطلقهــا نــارًا 

ولهيبًا في مآقيّ الليل.
 لا ضيــر طالمــا لــم أمدّ يــدي لأحد، 
طالمــا كانــت هــذه التجــارب دروسًــا 
ســأتعلّم منهــا الكثيــر، وأفهــم عبرهــا 
عذابــات مــن عملن فــي بيــوت الأثرياء 
بالسودان، من السودانيات المنسيات، 
وجمــيلًات القرن الإفريقي مــن إثيوبيا 

وإريتريا.
لا ضير أن سمعتها في أحد البيوت 
الفيناوية الراقية، ذات الطوابق الثلًاثة، 
والطابق الســفلي، والحديقة الواسعة، 
تقول لابنها: »تأكّد أنها أخذت الزبالة.« 
لا ضيــر… فقد نظّفتها، لكن خيالي كان 
هناك، حيــث حديقة التيجاني يوســف 
بشــير، يمنحنــي القــوة والقــدرة علــى 

التعامل مع واقعي بمرونة.
لا ضيــر ان ابكــي في تلك الســاحة 
جالسة على مقعد خشبي على الرصيف 
عليهــا نثــار الثلجّ وصفق تناثــر تاركا 
الاشــجار امــه فــي عريها تتدثــر بدفء 

الجليد..
ابتســمت بمــرارة لصــدى صوتهــا 
وهي تشــرح لي كيف أستخدم الثلًاجة 
نمســاوية  تكــن  لــم  والمايكروويــف. 
ولا أوروبيــة، بــل كانــت تتحــدث مثلي 
الرحيــم.  بــالإسلًام  وتؤمــن  العربيــة 
يومها قالت لي: »لا تأكلي من غير إذني، 
وستحصلين على طبق من الطعام!« لم 
تكــن تعلم أنني تمرنت على الجوع كما 
تمرنــت على عطشــي للمعرفــة. تمرنت 
على أن أكون عزيزة النفس وأكتفي بما 
منحته لي الأشجار الرحيمة من التفاح 
والبرتقال في حديقــة المبنى العتيق... 
مع العلم أنني لا أحب ســوى المانجو، 
النبق، القنقليز، ورائحة شجر الحناء!!

الحمّامــات،  نظّفــتُ  أن  ضيــر  لا 
عطّرتهــا، وحفظــت أســماء المنظّفــات 
باللغــة الألمانيــة… مــا أعظــم المعرفة 

النابعة من الألم والأمل.
لا ضير أن أفعل كل ذلك… فقد فعله 

قبلــي مَــن ظلمتهــم الأنظمــة، وصــوتُ 
الصغار يركض خلفهم، هاتفًا: »عيفونة 
سلطة بليمونة!« أتدركون الآن الأسباب 
المتجــذّرة لهذه الحــروب التي لا نهاية 

لها؟
شــريطٌٌ ســينمائيّ مــرّ أمامــي وأنا 
أقــف فــي قاعــة بلديــة فيينــا، أســتلم 
ميداليتــي الذهبيــة، الميداليــة الأعلى 
لامــرأة ســودانية لــم ولن تنــسَ دموع 
أمّها وجدّاتها، وهنّ يعوسن الكسرة… 
رزقًــا كريمًا، دموع حطب العواســة! لن 
أنســاها… الصبيّــة، بائعــة التســالي، 
الســودانية حتــى النخاع، التــي نُحتَ 
قلبــي مــن الظلم الــذي حاق بهــا وبِي، 
رغــم ما حظيتُ به من امتيــازات.... و ) 
فــول مدمس( يدندن في القاعة....وحدي 
كنت اراها وبذات الإبتسامة الصبوحة 

والقناعة المرسومة على وجهها. 
لمــاذا لــم تكــن معــي فــي صفــوف 

الدرس؟

لن أنســاها… تعود كل ليل بمليون 
انكسار، ودموعٍ حبيسة، وصدى أغنية 

في ذاكرتي
: »وأزور بيت الخياطة…«

لــن أنســاه… يغســل الملًابــس في 
أحياء مترفة، ويعود منهكًا، وآهة تركت 

في عقلي الصغير ألف جرح وسؤال!
بأحذيتنــا  يخطــو  أنســاه…  لــن 
المتهالكة في دروب الحياة… كلّه لأجل 

الرزق الكريم.
أين كنتُ؟

هنــا، في قلب فيينا، في قلب برلمان 
العاصمة، أبتسم لاعترافٍ عظيم لم يأتِ 
إلا بالصبــر والمثابرة، بالأمل والإيمان 
بقــدرات نســاءٍ عظيمــات، غرســن فــي 

دربي قيمة العمل الكريم!
ابتسم قلبي، شاكرًا كل من منحوني 
فرصــة أن أنظّــف بيوتهــم، أطفالهــم، 

وحدائقهم… الأطفال، حدائق الحياة!
لــم  مرفــوع…  ورأســي  أبتســم، 
أدفنــه يومًا في رمال التغييب وســؤال 

الاستنكار:
»هو نحنا عندنا بنات بيشتغلن في 

البيوت؟«
نعــم… هنــاك، وهنا، غيــر مرئيات، 
منســيات… وصوتــي لأجلهــن، لأجــل 
بائعــات  لأجــل  المنــازل،  عــاملًات 
الأطعمــة، صانعات القهوة والأمزجة… 

وزنجبيلها ذاكرة وحاضر!
أنــا هنا… بكل مــا حملتــه ذاكرتي 
من تفاصيل، بــكل لحظة مرّت عليّ، من 
الغبار الذي أزلته عن النوافذ والستائر 
الحريرية، إلى رائحة الصابون المعطر 
والجبن التي قطعتها بيدي. والملًابس 
التــي نشــرتها وكويتهــا ولــم ترحمني 
ســوى ســؤاله وهــو يكــوى هنــاك في 
بيوت الاثرياء...آمنــت. بخطواتي التي 
لم تكن لتستمر إلا بتعثرات عديدة... أنا 

هنا، )منتصرة وعنيدة(!!

فيينا 16 مارس 2025

د.إشراقة مصطفى حامد  تكتب مند.إشراقة مصطفى حامد  تكتب من
فيينا  لـ )فويس(: كنت عاملة نظافة  فيينا  لـ )فويس(: كنت عاملة نظافة  ١١/ / ٤٤  

الحلقة الخامسة

{ )السلًاح لا يصنع الشجعان( {

وقبل أن تكتمل عمليات الإجلاء لكل الأســر 
بالحــي واجهتنــا حادثة أخــرى .. فبعد انجلاء 
حــوادث اليوم الأســود التي جرت يوم الســبت 
لم أنم ليلة الســبت ولا الأحد .. و في عصر يوم 
الإثنيــن كان الجو غائماً منــذراً بأمطار خواتيم 
شــهر يوليــو الغزيــرة .. لــذت بســريري علــى 
أجــد بعض الراحــة .. كانت الكهربــاء مقطوعة 
إلا أن نســمة خفيفــة بــاردة مرت علــى جبيني 
المتعــرق  فطــاف بي طائف مــن النعاس ونمت 

.. .. فجــأة ســمعت أصــوات طلقــات .. انقلبت 
على شــقي الآخر معتزمــاً مواصلة النوم إذ أن 
أزيــز الرصــاص ودوي الدانــات لــم يعد يغض 
مضاجعنــا .. وقبــل أن اواصــل نومي ســمعت 
صراخ النســاء والأطفال قادمــاً من بيت جاري 
الأســتاذ الجامعــي .. و جريــت مســرعاً إلــى 

الخارج .. 
وبخروجــي مــن المنــزل شــهدت مشــهداً 
تعجبــت لــه إذ رأيــت إثنيــن مــن شــباب الحي 
يخرجــان مــن منزل جــاري حامليــن الهراوات 
يطــاردان أحد الغزاة و هــو يفر أمامهم مرعوباً  
حاملًا سلاحه .. لم يصدق عقلي ما رأت عيناي 

.. كيف لمسلح بسلاح ناري أن يفر أمام حاملي 
الهــراوات مهما زاد عددهــم ؟!! وكيف لم يفكر 
هذان الشابان في احتمال أن يطلق عليهما هذا 
الغازي النار ؟!!.. إن كان عقلي لم يقبل المشهد 
في البداية لكنه قبله في النهاية إذ بدا لي متسقاً 
مع كل أحداث الحرب التي دخلت علينا من باب 
اللامعقــول .. وهنا أيقنت أن الســلاح لا يصنع 

الشجعان ..
دخلت المنزل فوجدت الأســتاذ مصاباً في 
عدة مواضع من جســده و أحد الجيران يجرى 
له الاسعافات الأولية بينما يقف غازي آخر تبدو 
عليه سيماء الضباط بجواره يحاول التهوين من 

أمر تلك الجــراح فكان هذا أيضاً موقفاً محيراً 
..ســألت عن الحادث فعرفــت أن الغازيين جاءا  
يطلبــان مفتــاح عربة لا يملكه جــاري و لا يملك 
الســيارة .. فحــاول الغــازي الذي رأيتــه هارباً 
تهديده بإطــلاق عيارات نارية على الأرض أمام 
جاري فتطايرت الشــظايا لتستقر في جسده .. 
و لمــا رأي الدماء تســيل و الجيــران يتوافدون 
ارتعــب وفر هارباً تاركاً قائــده وحده يحاول لم 
القضيــة .. تم إجــلاء الجريح إلى المستشــفى 
الوحيد الذي كان يعمل و هو المستشــفى الذي 
يتبــع للجيــش .. كانــت عمليــة الإجــلاء صعبة 
ومحفوفــة بالمخاطــر لكنهــا فــي النهايــة كللت 

بالنجاح ..
عند هذا المنحنى بدا للكثير من السكان أن 
الأمر قد بدأ يفوق حد الاحتمال .. البعض حزم 
أمره وقرر العودة إلى مســقط رأســه في أقاليم 
الســودان البعيــدة عن خطوط النــار والكثيرون 
آثــروا النزوح إلى أطــراف أمدرمان الشــمالية 
لبعدها عن الأحياء المشــتعلة و ليكونوا قريبين 
مــن بيوتهــم لتســهل عليهم العــودة إن وضعت 

الحرب أوزارها .
تزايــد عــدد المغادرين بشــكل ملحوظ لما 

تواترت أحداث نحكي عنها في حلقات قادمة
و..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )5(

أ. د.  سعد يوسف

د. إشراقة مصطفى 

< مــا موقــع الأدب النمســاوي فــي 
خارطة الآداب العالمية ؟ 

- الأدب النمساوي مكتوب باللغة الألمانية 
، رغم أنــه ليس أدبا المانيا فنحن لدينا خلفية 
تاريخيــة مختلفــة عــن الألمــان . مثــلا حركة 
الرومانســية التي تشــتهر بهــا الحركة الأدبية 
الألمانيــة لــم تكــن حاضــرة فــي النمســا في 
القرن التاســع عشــر ، النمساويون محافظون 
أكثــر من الألمــان فهم كانوا يتمســكون بحكم 
الإمبراطــورة علــي عكــس الألمــان الذين كان 
منهم مــن يتعاطفون مــع الثوار الفرنســيين ، 
والطريقــة الوحيــدة للإلتقاط في النمســاكانت 
هــي الفكاهية ولذلك أصبح  الأدب النمســاوي 
بصــورة عامة هــو أدب فكاهي عكــس ما كان 
فــي المانيا و الآن في التيار الحديث ســقطت 
كل الأطر التي كانت تســور الأدب النمســاوي  

وأصبحت الأمور متحررة  أكثر.  
< كيــف قــرأ النقــاد الذيــن يكتبــون 

بالألمانية روايات الطيب صالح ؟
- روايــات الطيب صالح ترجمت إلي اللغة 
الألمانيــة مــن قبــل أحــد المترجميــن الألمان 
المشــهورين وصدرت في سويســرا . ويعتبر 
الطيــب صالــح مــن الأدبــاء الممثليــن للأدب 
الافريقــي والعربي المعروفين . وروايته تحظي 
بالإهتمــام والقراءة  هناك .وهــو معروف جدا 
بين جميع الاوساط الثقافية الناقدة والقارئة  

< الأدبــاء المهاجــرون مــن افريقيــا 
والوطن العربي كيف تمكنوا من التفاعل 
مــع الوســطٌ الثقافي الناطــق بالألمانية 
وهنا لابد من الإشارة إلي أدباء السودان 
المهاجــرون للنمســا عبــد العزيــز بركة 
ســاكن واشراقة مصطفي وطارق الطيب 

وغيرهم ؟ 
- الجمهــور النمســاوي لا يــزال يركز في 
الأدب الأوربــي الشــرقي أكثــر ممــا يركز في 
الأدب الافريقي أو العربي بشكل عام ، وأعتقد 
أن لهــؤلاء حضــور خصوصا لــدي  من يهتم 
بالثقافــة الافريقيــة والعربيــة . و علــي صعيد 
التطــورات السياســية الجديدة علــي الصعيد 
العالمــي ســيصبح لأدبــاء العالــم العربــي وا 
فريقيا المزيد من الحضور في النمسا .وأدباء 
الســودان يعتبــرون ممثليــن لــلأدب العربــي 
والافريقــي وهم يشــاركون في نــدوات ثقافية 
مختلفــة بجانب رفقائهم النمســاويين والملفت 
بشكل عام في اوروبا أن السودانيين والافارقة 
والعــرب لهم درجة عالية فــي التعليم والتفكير 
وتقريبا 50%من المقيمين في النمسا حاصلون 
علــي شــهادة الثانويــة العامــة ومــن ضمنهم 

السودانيين 
< مــاذا عــن تجربتــك فــي ترجمــة 

الأعمال العربية إلي اللغة الألمانية ؟
- هنــاك ظاهــرة يتــم التحــدث عنهــا بين 
المستشرقين الناطقين باللغة الألمانية تحديدا 
فكمــا هو معــروف معرض فرانكفــورت للكتب 
فــي كل عــام ، وبوجــد إجتهاد كبيــر من قبل 
الكثيــر من الأدبــاء العرب للمشــاركة في هذا 
المعــرض من خلال تقديم الدعوة لهم ، وهناك 
مــن يكتــب من أجــل الترجمة فقــط فهو يكتب 
ربما بطريقــة غريبة علي أذهان العرب كي يتم 
ترجمــة رواياته إلــي اللغة الألمانيــة وبالتأكيد 
الــذوق العام مازال يتحكم في ظاهرة الترجمة 
. ونحــن كمترجميــن نتمنــي أن تتــم الترجمة 
بطريقــة مقربة للنــص الأصلــي وأن يتم قبول 
النصــوص التــي كتبــت للقــاريء العربي في 

المقام الأول لأجل إعطــاء الصورة الصحيحة 
، وهــذه الصورة تحتاج إلي مترجم ماهر جدا 
يســتطيع أن يوصــل المعني المقصودبشــكل 
مفهــوم للقــاريء الآخر ، والترجمــة تؤثر علي 

قبول الأعمال المترجمة . 
< روايــة الرحلة إلــي فيينا للروائي 
طارق الطيب قارنها بعض النقاد برواية 
موسم الهجرة الي الشمال للطيب صالح 

؟
- قلت في ورقتي عن تداخل السرد العربي 
الأفريقي مع السرد النمساوي – طارق الطيب 
نموذجا أن المستشــرقين الألمان ألمحوا إلي 
أن طارق الطيب ركز في روايته علي الإنســان 
الفقيــر والــذي حصــرا يهاجر إلــي المناطق 
الجديــدة بينما يركز الروائي الطيب صالح في 

الرجــل المثقف الذي يبحث عــن العلم وأعتقد 
أن هــذا هو الفرق الأساســي بيــن الروايتين . 
ولكن بلا شــك تأثر طارق الطيب بقراءة موسم 
الهجرة إلي الشمال وربما كان يريد أن يشكل 
صوتــا إضافيا لمن ليس له صوت مثل صوت 
المثقــف العربي لأن المثقف العربي لديه دائما 
الأسبقية وهو محبوب حتي عند الغربيين . أما 
بالنســبة للمهاجــر الذي يألأتي قســرا ويطلب 
اللجــوء فصورتــه مشــوهة واعتقــد أن طارق 
الطيب كان يريد أن يحســن هذه الصورة عند 
النمســاويين بالــذات لأن هذه الفئــة هي الفئة 
الأكثر والغالبة ونحن نريد كمثقفين نمساويين 

أن نساهم في تحسين هذه الحالة . 
صورتــه  الغربــي  المستشــرق   >
مشوهة عند الادباء العرب ولا يثقون في 

رسمه صورة حقيقية لابداعهم ؟ 
ســابقا كان المستشــرق الأوروبي يحاول 
أن يجد نقاط الضعف لدي الكتاب العرب وهو 
بنقاط الضعف هذه يشوه صورة العرب ، ولكن 
الآن أصبح الدور مختلفا لأن الذين يدرســون 
الإستشراق يحبون الثقافات الشرقية . وبالتالي 
هم يحاولون أن يحسنوا صورة العرب وأيضا 
الأفارقــة . وهناك مثلا قســم فــي جامعة فيينا  
خاص بالدراســات الافريقيــة والعربية وأعتقد 
أننــا نحتــاج إلــي مثل هــذه الدراســات اليوم 
كــي ترســم الصــورة الحقيقية لــدي القاريء 
والــذي ربما لن يجد لوحده التفســير الهادف 
والصحيح خصوصا لو لم تكن لديه تجارب أو 

تعامل مع العرب 
< فــي الوطن العربــي هناك أكثر من 
مشــروع للترجمــة ويتســاءل المثقفــون 
هنا عن عدم وجود وجود مشروع مماثل 
لترجمــة الأعمــال الحديثــة الغربية الي 

اللغة العربية ؟ 
هنــاك مشــروعا  أن  علمــت مصادفــة   -
بجامعــة الخرطــوم وبفســلطين يقــوم بترجمة 
روايــلات أوروبية للغــة العربيــة ويتولي تقديم 
هــذه الروايات بشــكل كتب مســموعة وأعتقد 
أن هــذه الفكرة جميلة جــدا لأن القاريء حتي 
فــي اوروبا عادة ما يعمل كثيــرا خلال النهار 
ولا يكــون لديه الوقت المتوفر للقراءة حتي في 
الليــل لذا فهو يفضل أن يســمع مــا يمكن أن 
يقــرأ ، وأنــا أشــجع مثل هذا لمشــروع الذي 
يجعل الكتاب مســموعا . وقــد لا حظت أيضا 
ضمــن هــذا النطاق فــي الحديث مــع الزملاء 
الموجوديــن  والدكاتــرة  الأســاتذة  العــرب 
والمشــاركين معنــا في هذه النــدوة أنه توجد 

هناك حركة شديدة للترجمة من اللغات الكبري 
مــن اللغة الإنجليزية والفرنســية للغة العربية . 
وربمــا الادب الالمانــي يعتبر أدبــا جانبيا في 
هذا السيرك وكوني نمساوية وناطقة بالالمانية 
اشــجع الترجمة مــن الالمانــي للعربي وهناك 
أيضا لغات اخري خصوصا اللغات الشــرقية 
في شــرق اوروبــا توجد لديهم أعمــال ممتازة 
واعتقــد أن القــاريء العربي ســوف يســتمتع 
بقــراءة هــذه الاعمال خصوصــا لأنها تعكس 
التجارب في منطقة اخري معاكســة في الدولة 
العثمانية الســابقة وهــم العثمانيون والصرب 
وكانــوا ايضــا كانــوا أيضا مســتعمرين علي 
حســب التفســير التاريخــي للدولــة العثمانية 
حيث كانت لديهم ثقافة مشتركة ودين مشترك 
هــو الإســلام ، وربمــا يكــون شــيقا للقاريء 
العربــي أن يفهم كيف كانت الحياة هناك لأنها 
فعــلا كانــت حياة تمــزج بين الحيــاة الأوربية 

والشرقية .
< وأخيــرا مــاذا عــن جائــزة الطيب 

صالح؟ 
- حقيقة إنبهرت كثيرا بهذا الإهتمام الكبير 
بالأدب والفنــون والثقافة الذي وجدته في هذه 
المسابقة ، وسأقوم من ناحيتي بنقل أخبار عن 
هذه الجائزة في النمسا ، ومع الأسف الشديد 
الأوربيــون بشــكل عــام ما تــزال لديهــم فكرة 
متخلفة عــن البلدان الافريقيــة وهم لا يفرقون 
بيــن الميــول السياســية المختلفــة والافــكار 
المختلفة ، ربما يفكرون أن الديمقراطية دائما 
هــي التي يجب أن تكون مثل الديمقراطية التي 
فــي اوروبا والفكــرة الثقافية ينبغــي أن تكون 
مثــل الفكــرة الثقافية التي فــي اوروبا وهم لا 
يعرفون أصلا أن مثل هذه الجائزة موجودة . 

  النمساوية الدكتورة اليكساندرا ماريتش فى حوار الثقافة :

 المستشرق الأوروبي كان يبحث عن نقاط الضعف للعرب المستشرق الأوروبي كان يبحث عن نقاط الضعف للعرب
{   الدكتورة الكســندرا ماريتش ناقدة ومترجمة قد عملت من قبل في مصر 
وســوريا ، كما تحمل درجة الدكتوراة في الترجمة ، وأصدرت مختارات من القصص 

العربيــة مــع دراســتها ، ونشــرت أبحــاث باللغــات التــي تجيدهــا الألمانيــة والعربية 
والفرنســية وتعمل الآن أســتاذة جامعية في جامعات النمســا. ما بين الإستشــراق 

والترجمــة .شــاركت فى إحــدى فعاليــات جائزة الطيــب صالح العالميــة بالخرطوم 
بورقة عن طارق الطيب ..حيث كان لقاؤنا ..وتواصلنا الذي لم ينقطع ..

} حوار : محمد نجيب محمد علي
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{ مدخل {

لو كنتُُ أعزفُُ
مــع  هــذي  مواجعــي  لأقتســمتُُ 

الناياتِِ
تجبرُ خاطري

لو كنتُُ أرسِِمُُ
لافترعتُُ طريقةًً أخرى

ولاسِتدرجتُُ سِرّ اللونِِ
واسِتبدلتُه 

بالباهتُِ الممتدِ
مدّ نواظري

لو كنتُُ أُحسنُُ أنِ أُغنّي
لانتصرتُِ على الجوى

وأنا أُحلّقُُ
مثل درويشٍٍ

أسِيرٍ آسِرِ

لكنُْ
نصيبي كانِ هذا الشعرُ

يا ويحي
متى حَنَتُِ الحياةُُ

على مواجعِ شاعرِ!

{ نص {

الآنِ تُمطرُ في جنوبِِ القاهرةُ!

وأنا ومصرُ
غريبةًٌ لاذتِ بحزنِِ غريبةًٍ

بينا تسيرُ القاطرةُ

كلّ المحطاتِِ التي مرّتِ بنا
متشابهاتٌِ كلّهنُّ
فليس منُ بيتٍُ 

لكي نأوي له
والســاعةً العجلــى تشــير إلــى تمام 

العاشرةُ!

لا أهلَ
لا مستقبلينَُ هناك

لا معنىً أُطاردُه
فيتبعُني ويُتعِبني

فقط
وجعٌ عظيمٌُ لانهمارِ الذاكرةُ!

الآنِ تُمطر في جنوبِِ القاهرةُ

وأنا يُعاودُني شجاي المرّ
تعبثُُ بي حميّاي القديمةًُ

 كلما
بكتُِ السماءُُ وأبرقتُ

فكأنّما روحي السماءُُ الماطرةُ

وجعٌ عتيقٌُ
يستبدّ بهذه الروحِِ المطيرةُِ

كلما 
لمعتٌُ بروقٌٌ كنتُُ أعرفُهنُّ

هبَّّ عليّ عطرُ الأرضِِ
أيقظََ كلّ ما هدهدتُه لينامَ

أوقدَ ليلي الساجي
وسِافرَ بي هناك

وهل أنا
مذ جئتُُ هذي الأرضَِ
إلا ضيفةًٌ ومسافرةُ!

مطرٌ
وصوتُِ )حليمُ(

شايٌ أحمرٌ
كتبٌَّ مبعثرةٌُ

وشوقٌٌ

لستُ أدري ما الذي أشتاقُه
ومنُ الذي أشتاقُه

لكنّني أدري تلوّي القلبَِّ
كالملدوغِِ

حينُ تُحيط بي أشجانُه
أدري بسكّينُِ الحنينُِ

يشقُّ هذي الخاصرةُ!

الآنِ تُمطرُ في جنوبِِ القاهرةُ
أبكي

لأرضٍِ لمُ تغادرني وإنِ غادرتُها
لأحبةًٍ سِأظلّ أحملهُمُ معي

حتى الحياةُِ الآخرةُ!

أو ربما أبكي مكابدتي
لأبدو مثلما أبدو

وفي روحي تمورُ عوالمٌُ شتى
وكونٌِ كاملٌ يغلي

وأسِئلةًٌ
هــذي  إلــى  إلا  مهــربٍِ  مــنُ  ومــا 

القصيدةُِ
وهي تُمعنُُ في مراوغةًٍ

أنا أدرى بها
يا للعنودِ الماكرةُ!

ولربما أبكي
صدوعاً كلما رممّتها

وظننتُها التأمتُ
أعادتها قصيدةُُ شاعرٍ

أو شاعرةُ!

أبكي 
وتنهمرُ السماءُُ

وتُجهشٍ الدنيا معي
والشوقٌُ يهطِلُ

والحنينُُ الآنَِ
يهمي منُ سِماءُِ القاهرةُ!

من المغرب الشاعرة روضة الحاج تهدي آخر قصائدها لـ)فويس(:من المغرب الشاعرة روضة الحاج تهدي آخر قصائدها لـ)فويس(:

الآن تُمطرُ في جنوب القاهرةالآن تُمطرُ في جنوب القاهرة

 مََدْْخلْْ : ) جََوِّّعْْ كلْبََْكْْ يََتْْبََعُُكْْ( -  مََثََلْْ . 
    عُُدْتُُ مَساءًً وأنا أُجَرجَر أذيَال الخيبَة أو كما 
يَقوِّل صدْيَقي ود الماحي )عُدْتُ بخُفّّي تاج الســر( 
؛ مَُنهكاً ومَُتْسخاً ومَُحبَطاً ...لثَانيَ يَوِّمٍٍ توِّالياً أعُوِّد 
خاليَ وفاضٍٍ مَن الرغيف رغم أنّي مَا تركتُُ مَخبَزاً 
إلّّا وقفّــتُ بِصفّّــه ؛ بــدْءًاً مَن المخبَز الــذي يَجاور 
مَوِّقــع عُملْــي ؛ بلْ كنــتُ أترجَّلْ عُــن الحافلْة حال 
رؤيَتْي لأي صفٍ ألحَْظه بالشــارعْ ؛ صفّوِّفٍٍ مَالها 
عُــدْد وقفّتُ بهــا ؛ وليس ثََمّ مَن رغيفّةٍ واحدْة ؛بقدْر 
شــعُوِّري بالضّّيق والإســتْياءً كنتُُ أجَدْني أضحكُْ 

بصوِّتٍُ مَسموِّعْ .
   اســتْقبَلْتْني أســرتي بخيبَةِ أمَلٍْ أكبَر مَن تلْكْ 
التْي أحملْها؛ وكان الصّمتُ سيّدْ الموِّقف ؛ صمتٌُ 
غار فيّ عُميقاً ؛غادرتُُ المنزل سريَعُاً وبدْأتُ رحلْةَ 
بحثٍٍ أخرى ؛ ولم تشــهدْ رحلْة بحثَي هذي شــيئاً 
يَُذكر....صفّوِّفٌٍ ؛ صفّوِّفٌٍ ؛ صفّوِّفٍ ؛  ولّا شــيءً ؛ 
مَزيَدٌْ مَن الإنهاك والإتّســاخ والإحبَاط ...والضّّحكْ 

المسموِّعْ .
- فرن الحارة 15 الآلي شغّّال وصفّّوِّ مَا طوِّيَلْ

    جَاءًنــا هــذا الصوِّتُ الصّبَِي فأنتْزعْ شــيئاً 
مَن إحبَاطنا ؛  كأنشــوِّدةِ خلاص ؛ تخيّلْتُ لحظتْها 
رغيفّــاً ســاخناً أحضّنــه إلــىّّ ؛ هرولنــا جَميعُنــا 
كعُدّْائين في تنافسٍ مَحموِّمٍٍ ؛ كُنّا شــيوِّخاً وشــبَاباً 
ونساءًً وفتْياتٍُ يَافعُاتُْ ؛  وصلْنا إلىّ مَخبَز الحارة 
15 الآلــي فــي زمَــنٍ قياســي وتوِّقيتٍُ يَــكاد يَكوِّن 
واحــدْاً ؛كانتُ الجموِّعْ التْي أمَــامٍ المخبَز تتْراجَع 
وهــي غاضبَة ؛ همهاتُ وأصــوِّاتُ تنمّ عُن الغّضّب 

تتْعُالي ونستْطيع تبَيّنها ......
- الحاصلْ شنوِّ يَا ناس ؟

    صــاح أحــدْ الشــيوِّخ مَُوِّجَّهــاً حدْيَثَه لأحدْ 
المتْراجَعُين 

- الرغيف كِمِلْْ .....أجَابه الرجَلْ دون أن يَلْتْفّتُ 
إليه.

     أطلْقتُُ ضحكتْي وتراجَعُتُُ مَع المُتْراجَعُين 
؛ عُُــدْتُ أُجَرجَــر أذيَــال خيبَتْي المعُتْــادة ....هأنذا 
أعُوِّدُ خاليَ الوِّفاضٍ أتهيأ لإســتْقبَال صمتٍُ مَنزليّ 

آتُْ .
- يَــا حــاج بابكــر ؛ جَاءًني الصوِّتُ مَــن وراءً 
ظهري فألتْفّتُ لأجَدْ جَاري شــيخ عُمر ؛ تصافحنا 

ضاحكين وسرنا سوِّيَّاً في طريَقنا إلىّ مَنزلينا.
- عُــارفٍ يَــا حاج بابكــر القصــة دي إلّا نقوِّمٍ 
ليهــا قبَلْ النَبَّــاه أصلْوِّ بتْاعُين الأفــران ديَلْ ببَدْوا 

شغّلْهم مَِن ليلْ.
- قلْتُ كَدِْي ؟

- أيَوِّه يَا حاج بابكر نقوِّمٍ مَن دُغْشَنْ بدْري.
    وهكذا رسمتُُ وجَاري شيخ عُمر خطة غزو 

الأفران مَن دُغشنْ بدْري.
      تســلْلْتُُ خلْســةً إلىّ المنزل ؛كان الجميع 
يَغّطّوِّن في نوِّمٍٍ عُميق أو هكذا بدْا  لي ؛ تمدْدتُ عُلْىّ 
سريَري أُعُاني أوجَاعُاً عُدْيَدْة وجَوِّعُاً شدْيَدْاً ؛ وفي 
ثَوِّانٍ مَعُدْودة  أســلْمتُُ عُينــيّ للْنوِّمٍ ؛ أيَقظني طرقٌٌ 
عُلْىّ البَاب فنهضّتُ مَسرعُاً لأجَدْ جَاري شيخ عُمر 
؛ وســط ظلامٍٍ حالكٍْ إلّّا مَن بعُض الأضوِّاءً الخافتْة 
التْــي تتْســلْلْ إلينــا مَــن أعُمــدْة الإنارة بالشــارعْ 
الرئيســي ؛ انطلْقنــا ســوِّيَّاً حســب الإتّفّــاقٌ.... ) 
دُغشن بدْري( ؛ السكوِّن يَُخيّم عُلْىّ كلْ الأرجَاءً إلّّا 
مَــن نبَاح مَتْقطع لكلاب الحي ؛خلا شــارعْ مَنزلنا 

مَن المارّة وكذلكْ الشوِّارعْ التْي تلْيه .
     لــم يَكــن توِّقّع شــيخ عُمر في مَحلّْه ؛ فحال 
وصوِّلنــا إلــىّ مَدْخــلْ الشــارعْ الرئيســي حيــثٍ 
يَقــع المخبَــز ؛ هالنــا العُدْد الضّخم مَــن الجموِّعْ 
المصطّفّــة عُلْىّ طوِّل الشــارعْ ؛ أخذتنــا الفّجأة ؛ 
وعُلْمنا أن لّا خيار ؛ أخذنا مَكانينا بالصف الطوِّيَلْ 
الخاص بالرجَال؛ وقف أمَامَي صبَيّ غض ...يَحملْ 
عُصــىًّ صغّيــرة ووقف خلْفّي شــيخ عُمــر ؛ حركة 
الصــف بطيئة جَدْاً ؛ يَمرّ الوِّقتًُ طوِّيَلًا حتْىّ يَخرج 
أحدْهــم وهــوِّ يَتْأبط  رغيفّه راســماً إبتْســامَة ظفّرٍ 

تجعُلْ الأمَلْ يَتْراقص في داخلْ كلْ المُصطفّّين .
    يَتْمدْد الّانتْظار ثَقيلاً  وتتْراجَع الآمَال كثَيراً 
؛ وتبَــدْأ الهمهمــاتُ وتتْعُالــىّ الأصــوِّاتُ المتْذمَرة 
واللاعُنــة ؛ وتســتْقبَلْ الصفّوِّفٍ مَزيَدْاً مَــن الرّواد 
؛بــدْأتُ ألحظ حركة غير طبَيعُية تصدْر عُن الصبَي 
الــذي أمَامَــي ؛هلْ هــي تهيــؤاتُ ؟ أغمــض عُينيّ 

وأفتْحهما فأرى مَا رأيَتْه أولًّا .......
يَــزداد الصبَي طوِّلًّا وضخامَة ؛ تتْطاول العُصا 
وتــزداد سُــمكاً ؛ ومَــن مَوِّقعُي أرى شــاربه يَتْمدْد 
ويَــزداد كثَافــةً ؛ يَصــدْر عُنــه صــوِّتٌُ عُال  أشــبَه 
بصرخة بطلْ رومَانيّ قدْيَم ؛ يَندْفع مَُســرعُاً ناحية 
مَدْخلْ الفّرن مَصطدْمَاً بالمصطفّّين والذيَن تراجَع 
مَعُظمهــم في هلْعٍ بائــن؛ يَهجم الصبَي الرجَلْ عُلْىّ 
الخبَــز الموِّضوِّعْ عُلْىّ الطاولّاتُ الخشــبَية ويَحملْه 
خارجَاً مَصطدْمَاً مَــرة أخرى بالجموِّعْ التْي بدْأتُ 
بالهرب مَن أمَامَه ؛أصبَح المكان مَثَلْ ساحة حربٍ 
انتْهــتُ لتْوِّّهــا ؛ وجَدْتنــي مَتْقرفصــاً عُلْىّ الأرضٍ 

أتصبَب عُرقاً بارداً.
     تلْفّــتُّ باحثَــاً عُــن شــيخ عُمــر فلْــم أجَــدْه 
؛نهضّــتُُ بعُدْ جَهدٍْ كبَير؛ قفّلْــتُ راجَعُاً إلىّ المنزل 
والشــمس تلْقي بأشعُتْها عُلْىّ الطريَق الذي أصبَح 
يَمــوِّج بالحركة ؛مَذهــوِّلًّا لّا أدرى تفّســيراً مَنطقياً 
لمــا حــدْث ؛ رجَعُتُ خائبَــاً ومَذهوِّلًّا هــذه المرة ؛ 
لم أتحدْث إلىّ أحدْ ؛ تمدْدتُُ عُلْىّ ســريَري ورُحتُ 
أُراجَــع شــريَطاً حــافلًا ؛غفّــوِّتُ للْحظــاتُ نهضّتُ 

بعُدْها أتصبَب عُرقاً؛استْحممتُ  
وارتدْيَتُ مَلابسي لألحق بموِّاعُيدْ العُملْ ؛ عُبَرتُ 
الصالة مَتْلْصصاً وكان التْلْفّاز الرسمي وقتْها يَبَثٍّ 
إعُلاناً تحذيَريَاً للْموِّاطنين الكرامٍ بضّرورة الإبتْعُاد 
عُــن المخابــز هذه الأيَــامٍ لظهوِّر كائنــاتٍُ فضّائية 

تهاجَم المخابز ومَرتاديَها .

قصة قصيرة 

محمد صديق احمد 

صفوفٌ وشواربْ

 { ظلت مشــاهد التهجير والحنين 
إلــى حلفــا حاضرة في وجدان الشــعب 
الســوداني مــن خلال المفــردة المغناة 
كلمــا  عبدالجليــل  ســليمان  للشــاعر 
رائعــة  الريــح  الفنــان حمــد  أنشــدهم 
الرحيل »حليل أرض الجزاير والمراكب 
والطنابيــر الترن..حليل نــاس ليلى لما 
الليــل يجن..ياغاليــة يــا ثمــرة فــؤادي 
الليلة ما عاد المراكب شرقن ..والقمري 
فــوق نخــل الفريق فاقــد الأهــل.. يبكي 

ويحن«.
 وحينما ينشد لحظات الوداع: 

نحــب النيــل وشــتلاتو..نحب نخلا 
يحت للناس تميراتو 

ولمــا رحلتــو يــا نــاس آمنة..ســيد 
الوجعة ما عارفين حكاياتو 

ب«الوصيــة«  يتغنــى  وعندمــا    
للحبيبــة التي غــادرت حلفا دون وداعه 
اســتحياء من لحظات الفــراق والوداع 

المر فيعاتبها على ذلك: 
السواقي النايحة نص الليل 

حنين الدنيا ممزوج في بكاها 
زي طيورا في الغصون 
محتارة وبتفتش جناها 

الديار والناس بتسأل عن صبية 
فارقت حلتنا زي طيرا غريب 

سافر عشية 
أوع ليل الغربة ينسيك

ريحة الطين في جروفنا 
والدعاش والغيم رزازا في 

العصير بالفرح 
بلل كتوفنا 

وجينا راجعين في المغيرب 
للديار لا حد نشوفو ولا يشوفنا 

   فكانــت تلــك القصائــد المغنــاة 
أقــدم  النوبيين-أهــل  إليــاذة  بمثابــة 
حضارة على وجــه الأرض- التي تؤرخ 
ملحمــة الرحيل وذكريــات مدينة وادي 

حلفا في العقل الجمعي لأهلها. 
  ولهــذا نجــد التوقــف عنــد مدينة 
حلفــا كان توقفا مربوطا بحالة المدينة 
وغرقهــا لا بالحالة العاطفية المســكون 
بها صاحــب التجربة، فالشــاعر محيي 
الديــن فــارس عندمــا تحدث عــن مدينة 
نوبيــة«،  »أغنيــة  قصيدتــه  فــي  حلفــا 
كان وقفتــه تصويــرا دقيقــا لحالة غرق 

المدينة التاريخية شيئا فشيئا 
حتى ابتلعها النهر العظيم فلم تبق 
مــن معالمها إلا تلــك المئذنة التي ظلت 
متشــبثة بالحيــاة وتصــر علــى البقاء، 
لتكون شاهدة على وقائع الأحداث التي 
ألمت بحلفا فصارت مدينة من الذكريات 

الحزينة: 
يتأملون على محطات الدجى 

شرفات نخل غارق. 
ورقاب أبنية

.. ومئذنة تصر على البقاء 
ومدينــة مــن ذكريــات. كان مغربهــا 

الحزين 
... بلا نهاية 

الحزينةالقاتمــة  الصــورة  وتلــك 
للمدينةبعــد أن اندثرت معالمها، فظلت 

برازخ الأمواج

توصد أبواب الأمل والرجاء بعد أن 
حالت بينهم جدر الزمان:

بــرازخ الأمــواج.. توصــد كل أبواب 
الرجاء 

جدر من الأزمان تفصلنا 
تذيب ملامح الأحجار..
تبعدنا وقد عز اللقاء 

أواه يا وطن العصافير الجميلة 
وصــارت حلفــا مثل الحســناء التي 
رها الشاعر  وئدت في شــبابها كما صوَّ

ميرغني ديشاب: 
فخريدة وئدت فابكت أهلها 

جزعا فكيف على صباها توأد 
  ويقف الشــاعر علــي صالح داؤود 
فــي قصيدته »همســة قلب حائــر«، على 
حلفــا الرحبــة، ليذكــر ذاك الإرث التليد 
لمدينــة حلفا التي يصفهــا بأنها كانت 
مهــدا للحضــارة الســودانية وشــهابا 
للغــزاة، وهي التي تمنــح ظلها لكل من 
يــود أن يســتظل بها لما فيهــا من رغد 

العيش وجمال الطبيعة الخلاب: 
أوما كنت للحضارة مهدا

     ومنارا لركبها يا حلفا
أوما كنت للغزاة شهابا  

   كلما أقدموا يلاقون حتفا 

أو ما كان أهلك الغر دوما 
   يملأون الديار انسا وإلفا

فإذا اليوم هُم سكوت حيارى 
   لا يطيقون للنوائب صرفا 

   فالحديــث عــن حلفــا هنــا يختلف 
نوعا مــا عن تلك المــدن التاريخية التي 
وقــف حيالهــا الشــعراء، فقــد انصــرف 
الشــعراء فــي تجاربهــم الشــعرية عــن 
حلفــا للحديث بكاء لغرقهــا  الذي أودى 
بالمدينة وحولها إلى أنقاض من الأطلال 
والذكريات، ورثاء لحالة أهلها وهجرتهم 
منهــا إلــى أرض البطانة، وهــو حدث لم 
يتكرر منذ ســتينيات القرن الماضي إلى 
هــذا اليــوم. فلــم تشــهد دولة الســودان 
تهجيرًا جمعيّا خرجت به تماما من بيئة 
إلــى بيئة مغايــرة، اختلف فيها الأثر من 
منهج في السلوك والملبس والمأكل إلى 
الحرفــة،  وقــد أدى اخــتلاف البيئــة من 
بيئة صحراوية إلى أخرى ماطرة طينية 
إلــى اختلاف في طريقة الســكن وطريقة 
العمــارة لم تماثلها إلا ما نشــهده اليوم 
من هجرة قسرية عن مدينة الخرطوم بما 
فيهــا من تجــارب وآلام ومشــاهد حزينة 
تظــل حاضــرة في وجــدان أهلها ما بقي 

الزمان.

مشاهد التهجير في مخيلة الشعراءمشاهد التهجير في مخيلة الشعراء

ملكة الفاضل *

{ نــاس دولــة 5٦ والنســاءً بالذاتُ لن يَبَــارح مَخيلْة 
الكثَيــراتُ او البَعُــض مَنهن الجنيه الذهبَــي القدْيَم الذي 
يَحملْ عُلْىّ إحدْى صفّحتْيه صوِّرة الملْكْ جَوِّرج الخامَس 
مَلْكْ بريَطانيا او الإمَبَراطوِّريَة  التْي لّا تغّيب عُنها الشمس 
كما عُرفتُ أيَامٍ سطوِّة جَنيه الذهب في بلادنا التْي عُرفتُ 
وقتْها ببَلْدْ الملْيوِّن مَيلْ.،ولدْى المتْفّائلْين جَدْا عُرفتُ بسلْة 
غــذاءً العُالــم حتْــىّ وقتُ قريَــب حين صارتُ قبَلْة ســلال 
العُالــم..  المهــم كان لجنيــه الذهب ســطوِّته وهــوِّ  يَتْخذ 
شــكلْ خاتم  او يَتْمدْد عُلْىّ شــكلْ غوِّيَشــة )احفّظ مَالكْ( 
او عُقــدْا مَطعُمــا بالياقــوِّتُ والّالماس . ولم يَكــن له مَثَيلْ 
ولّا بدْيَــلْ الّا عُقــدْ )الفّــرج اللْه( الذي لم يَســتْطع مَقارعُة 
سطوِّة  الجنيه ومَنعُتْه ولّا ان يَحلْ مَحلْه وان أدخلْتُ عُلْيه 
النقوِّش .  وبالطبَع مَن يَزيَن جَيدْها عُقدْ )الفّرج اللْه( ليس 
بعُيــدْا ان تكــوِّن مَمن جَاد عُلْيها الدْهــر بذهب يَمثَلْ ثَروة 
فــي ذلكْ الزمَان. ثَم أتىّ  حيــن مَن الدْهر دخلْتُ التْيلْة ثَم 
الكردان عُالــم الحلْي والحلْلْ حتْىّ جَاءً وقتُ البَدْيَلْ الذي   
يَمكن أن يَحيلْ فرحة )شفّشــافٍ( غشــيم  إلىّ غيظ وبيلْ 
عُندْمَا يَكتْشف ان كلْ تلْكْ الحلْي التْي نهبَها ليستُ سوِّى 
)فالصوِّ(  لّا قيمة له. إنه البَدْيَلْ الذي غزا أســوِّاقٌ العُالم 
كلْهــا بخطوِّرة نقوِّشــه  وتصميماته. صــار الفّالصوِّبدْيَلْ 

الذهب واكسسوِّار الفّقيرا اتُ والثَريَاتُ عُلْىّ السوِّاءً. 
مَــا جَعُلْني استْرســلْ في هذا التْأمَــلْ الذي يَبَدْو غير 
مَتْســق مَع أحدْاث هــذا الزمَــن الملْتْاثَة، وهــذه البَلْكوِّنة   
تقــف شــاهدْة عُلْىّ مَا يَــدْور بالخاطر كلْمــا اتتْنا الّاخبَار 
بجدْيَــدْ او مَــا يَحســبَه الناقــلْ جَدْيَــدْا ولّا  نجــدْ بدْا مَن  
الهــروب إلىّ قنوِّاتُ أخرى لّا تبَخلْ عُلْينا بجدْيَدْ لّا يَدْفعُكْ 

إلىّ الهروب والتْوِّلي مَن زحف الزاحفّين والزاحفّاتُ. 
 وهنــا تــرى الوِّجَــه الّاخــر للْفّيــس بــوِّك واعُلاناتــه 
الفّشيبَة  التْي تنقلْ لكْ صوِّرا بدْيَعُة لمنتْجاتُ بدْيَلْة لأكثَر 
الضّروريَاتُ ان لم يَكن كلْها. هنا اعُلان عُن بدْيَلْ للْخشب 
واعُلان اخر لبَدْيَلْ الحجر وثَالثٍ لبَدْيَلْ الســرامَيكْ وبدْيَلْ 
الرخــامٍ حتْــىّ المرايَــاتُ صار لهــا بدْيَلْ وحتْــىّ الأبعُاد 

صارتُ مَتْاحة بفّضّلْ بدْاءًل الدْيَكوِّر المختْلْفّة .
ولّا شــكْ أن جَهــوِّد اعُــادة الّاعُمــار القادمَة ســتْأتي 
للْمتْضّرريَــن مَــن الحرب الخــراب بكلْ الحلْــوِّل المتْاحة 

فالبَدْائلْ مَتْاحة.
 المهــم نعُــوِّد ويَعُــوِّد الجميع فلا بدْيَــلْ للْوِّطن . هذا 
الوِّطن الوِّســيم الذي تحســبَه هوِّ المقصــوِّد بتْلْكْ الأغنية 

الطروب بكلْماتها النابضّة وايَقاعُها الحلْوِّ : 
الزاهي في زيَكْ في وسامَتْكْ

مَا نحنا عُايَشين عُلْىّ ابتْسامَتْكْ
وحياة وسامَتْكْ
دايَريَن سلامَتْكْ

مَا نحنا عُايَشين عُلْىّ ابتْسامَتْكْ.
 ولّا بدْيَلْ للْمحبَة سوِّى المحبَة.

* كاتبَة وروائية.

من البلكونة
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صفات العالم وثقافته )ج أ(

الجــادة  الكتابــة  هــذه  البدايــة  فــي  نثمــن   }
والملتزمــة بطرحها وتركيزها على هموم ومشــاكل 
مجتمعها وعموم الإنسانية. وفي علاقة مباشرة مع 
الموضوع السابق نتناول هذه المرة صفات العالم 
وثقافته بحسب ما وضع اطرها وشدّد عليها كاتبنا 
المبدع علي الرفاعي من خلال شخصية )حسون ود 
النعمان( وآراء بقية الشــخوص فيه داخل نصوص 

)طواحين النمل(. 
مــن أهّم الصفات التي يُلفت نظرنا اليها الكاتب 
هي البحث عن الحقيقة كما جاء على لسان )جوهانا 
ريد( ضمن خطاب أرسلته إلى المأمون بعد عودتها  
الأَولى للندن »والآن یامامون، آن الَأَوان للإجابة عن 
سَؤِّال ظَّّل یَؤِّّرقني  زمانـــا : لمـــاذا لـم یكتب حسون 
تاریــخ حیاتــه، كما یفعــل بعض المشــاهیر ومدعي 
الشــهرة؟ ربمــا لَأَنه یعتبــر حیاته حیــاة عادیة مْثل 
حیاة كـــل النـاس، لـیس فیهـا شـيء خـارق یستحق 
التّسجیل ..ُ رّبما أَنـه كـان یـؤِّمن أَنّ حیاتـه ملـك لـه، 
والكتابـــة عنهـــا حق  لمن سیأتون بعــده ..ُ رّبما لا 

هــذا ولا ذاك، ولكنّ التبریر الّذي اقتنعت بـــه أخيراً 
هــو أَنــه لم یكتب تاریخ حیاته بســبب حّبه الشــدید 
للحقیقــة ؛ إذ لعلـــه قـــد وضع في تقدیــره أَنّ هنالك 
من سیأتي ویبحث في حیاته الخاصة من خلال مـا 
تركـــه فـــي تلـك الـــصنادیق ..ّ  لعلـــه أَراد أَن یـشِبع 
روح البحـث عـن الحقیقـة فـي من یتصّدى بالدراسة 
لمحتویــات تلك الصنادیق. هــل رأَیت یامامون ثباتًا 
علــى المبادىء أَكثر من هــذا؟« )قبيلة من وراء خط 

الأَفق: ص164(. 
   إنّ البحث عن الحقيقة يعني أن يفكر الإنسان 
فــي فهم العالَم والكون مــن خلال التعمق في النظر 
والتأمــل فيهمــا للإجابــة، فــي حــدود المتــاح، عن 
الاســئلة الكبيرة والملحة التي تصــب منافعها في 
حياة البشــرية عمومــاً. وليس أدّل علــى ذلك اليوم 
من تسخير التكنولوجيا وتطورها، من خلال الذكاء 
الصناعي، لإعادة طرح الأَسئلة القديمة في الغرب.

 والحقيقــة العلميــة تفرض نفســها على العقل، 
في كل زمانً ومكان، بقوّة المنطق والبرهان وحدها 
مما يثبت  عالميتها. يؤِّكد )حسون ود النعمان( أنّ 
العالِم الكبيــر ينتمي للعالَم كله وليس فقط لوطنه، 
وذلــك لأَنّــه يفكــر  بعقليــة عالمية تهــدف لمصلحة 
الأَنســان عموماً دون تمييز أو فــرز. وهكذا يتصف 
التفكيــر العلمــي بأنّــه بحــثٌ موضوعــيٌ نزيــهٌ عن 
الحقيقة يُوزَن بميزان العقل وحده ويجعله أساســاً 

له. 
وقــد ذكرنــا أنّ التفكيــر العلمــي لا يقتصر على 
العلمــاء وإنّما لكل شــخصٍٍ يُنمــي مقدراته العقلية 
بالمعرفــة والخبــرة. وهــذا يتطلب توفيــر المعرفة 
وجعلهــا متاحــة، وتنمية المهارات الأَساســية مثل 
تطوير النزعة النقدية وحب القراءة والإطلاع خلال 
التعليم الأَساسي في المدارس، بالإضافة إلى القدرة 
علــى البحــث والتنقيب ومعرفــة مناهجه. ونلاحظ 
أنّــه في كثير من الدول يًعوّل على الخبرة والمهارة 
فــي التوظَّيــف وليس تراكــم الشــهادات والدرجات 
العليــأ، بعكس ما يحــدث عندنا من التمســك بهذه 
الســياقات. وفــي هــذا الاطــار يقابــل الكاتــب علي 

الرفاعــي  بيــن شــخصية )جوهانــا ريــد( الباحثة 
الإجتماعية المتمرسة وشــخصية )ود الباشكاتب( 
الذي يصفه  لنا الراوي من وجهة نظر)الميجر( »لـم 
یـستغرب المیجـر حـین وجـد ودالباشـكاتب یتحّدث 
مــع الخواجیة بإنجلیِزیة لم یفهم منها كلمة واحدة، 
وهو الذي یعلـم أَنّ ودالباشـكاتب رغـم أَنـه لـم یتلـق 
تعلیمـاً منتظماً كثیـرا، إلا أَنـه قـد ثّقـف نفـسه ثقافة 
رفیعـــة للغایـة فـي كـل المعـــارف خاصـة فـي اللغـة 
الإنجليزیـة ؛ حتـى إنـه عمـل كبیـر متـرِجمین خـارج 
وطنـــه، وبعـد مـوت أَبیـه جـاء واسـتقّر بالبلـد كمـا 
یفعــل معظــم أَبنــاء البلــد«  )كي لا يســتيقظ النمل: 

ص149(. 
وتوجــد قــي الواقع نمــاذج لباحثيــن ومفكرين 
طــوروا أنفســهم خارج أطــر التعليــم النظامي من 

أمثال أبي القاسم حاج حمد وغيره.
وعندما شرع شباب القرية في البحث عن إجابة 
لتســاؤلهم هل انتحر )حسون ود النعمان( أم قتل؟ 

تقدم ود الباشكاتب بالسؤِّال التالي للخواجية: 
 ـــلقد اقتربنا من الوصـول إلـــى حقیقـة رِهیبـة، 

أَلا یوجـد فـي جعَبتـك مـا یسِرع بنا إلى النتیجة؟
الخواجیــة : للَأَســف لا. لكّنهــا أَردفــت بعــد أَن 

نظرت بعمق في عیَني ودالباشكاتب : 
 قطعــا هنالــك حلقــة مفقــودة . لماذا لا تســافر 
والمـــامون إلـــى الجامعـــة الَأَفریقّیـــة التـــي عمــل 

حـسون بهــا آخـر مـا عمــل فــي حیاتـه؟
وهكــذا نجح )ود الباشــكاتب( بتفكيره المنظم، 
خلافــاً للباحثــة المتخصصــة، فــي الإجابــة علــى 
الســؤِّال والتحقــق من أنّ )حســون ود النعمان( قد 
قُتــل بســبب علمــه بواســطة الدكتور مايــكل. ليس 
هــذا فحســب، فقد كشــف البحــث والتنقيــب الذي 
قــام بــه شــباب قوزقرافي برئاســة ود الباشــكاتب 
أنّ دكتــور )مايكل( قد خدع الباحثــة )جوهانا ريد( 
كثيراً واســتغلّها لتنفيذ مخططاته ضد بروفيسور 

)حسون(، وهي لم تدرِ شيئاً.
وعند سؤِّال )ود الباشكاتب( للدكتور )كتَكو( عن 
ســبب كراهية الاوروبيين والغرب عموماً ل)حسون 

ود النعمان(، كانت إجابته:  
»بروفیـسور حـسون إنـسان تـآخى قلُبـه وعقُلـه؛ 
لـــذا وقـــف بـــصلابة فـــي وجـــه مـــن اســـتعمروا 
بـلاده. )...( أُوروبا كلها ـــ ومعهـــا الغـــرب ـــ تكـره 
بروفیـــسور حـسون؛ لَأَنهـا تعتقـــد أَنّ مثـل عقله لا 
یجب أَن یكون في جمجمة عبد. ، ولكـــنّ بروفیـسور 
حـــسون أَثبـت بطـلان هـذا القانون كلمة كلمة ؛ لذا 
تكرهه أُوروبا والغرب . الُأَورِبّیـــون وأَهـــل الغـــرب 
كـــانوا یقولــون )إذا رأَیت عبًــدا نائما فایقظه؛ كي لا 
یحلم في نومـــه بالحّریـة( ؛ لـــذا كرهـوا بروفیـسور 
حـــسون؛ إذ أَثبـــت لهـــم أَنّ النـــوم لـم یعـــد شـرطا 
للحلـــم، وأَنّ العبد أَصبح یحلم وهو مستیِقظ.« )كي 

لا يستيقظ النمل: ص162/161(.
هنــا أضاف دكتور )كتَكو( بعداً آخر فيما يتعلّق 

بالبحــث عــن الحقيقــة بقوله )حســون تآخــى قلبه 
وعقله( في إشارة صريحة لمعرفة الذات الإلهية في 
مقابــل الذات الفردية التي لا تتم بالعقل وحده، لأَنّ 
العقل وظَّيفته إدراك الأَشياء بأضدادها، أما معرفة 
ذات اللــه فتســتلزم أن يتوحد العقــل مع القلب لأَنه 
لا توجــد لهــا أضــداد. والجدير بالذكــر أنّ كل هذه 
الــدلالات قد فصّلها الأَســتاذ محمــود محمد طه في 
شــرحه لمفهوم )الطريق إلى محمد صلى الله عليه 

وسلم(.
» لعّل ودالباشـــكاتب قـد أَدرك فـي تلـك اللحظـة 
أَنّ الكـون لـم یخلـق سـدى، وأَنّ العقل البشِري لیس 

هو غایة الوجود«  هذا ما سرّه الراوي في نفسه. 

يســلّط الكاتــب علي الرفاعي الضــوء، من خلال 
صفــة الموضوعية في البحث عــن الحقيقة، كصفة 
للعالِــم، علــى أهمية توجيه العلــم والبحث فيه إلى 
فائدة البشــرية حتى نصبح جزءاً عضوياً من عالم 
اليــوم وليس من رجرجته أو عبيــده. وليس خافياً 
علــى أحد تدنــي القيمة العلميــة لكثير من البحوث 
العلميــة بســبب عــدم جدواهــا وفائدتهــا العلمية 
والمعرفية، ... مما يطرح سؤِّالًا حول فلسفة البحث 
العلمي هل هي للترقي على سلالم الهيكل الوظَّيفي 
والراتبــي أم من أجل البحــث العلمي في حد ذاته؟ 
ســؤِّال نثق أنه من خلال سياسات التعليم المعلنة، 
فــي إطــار خطط الدولــة المدينــة، ســتكون إجابته 

تطويراً للعقول وللبحوث. 
يقول الكاتب باولو كويلو، في ســفره الموسوم 
ب)مكتوب(، على لســان معلّمِه أنّه »طلب من تلميذه 
أن يلبس حزامه في الإتجاه المعاكس الذي تعوّده. 
فامتثــل التلميــذ وبعــد أشــهرٍ أخبــر معلّمَــه انّــه، 
وبفضــل تجربتــه، صار يتعلّم أســرع مــن ذي قبل، 
وقال: تمكنت من تحويل الطاقة الســلبية إلى طاقةٍ 
ايجابية. قهقه المعلّم مجيباً: لا يمكن أبداً لحزامٍ أن 
يحــوّل الطاقة )...(. ليس الحزام ما مكّنك من إحراز 
التقــدم بل وعيك لكونك تتلقــى التعاليم.« )مكتوب، 
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{ يضع التاريخ الأَدبي الذي قرره النقاد والباحثون 
بشــأن الظاهرة الشــعرية الســودانية الحديثــة  القارئ 
المعاصــر أمــام اســتنتاج شــبه مُســلّم  بــه يقــول : ان 
القصيــدة الســودانية بنيــة محافظــة تتبــع التحــولات 
التــي جرت وتجري في الوطــن العربي ، وعلى وفق هذا 
الاســتنتاج  قــدم الدكتــور عبــدة بدوي في دراســته عن 
الشــعر الســوداني صورة تحولات المشهد الشعري في 
بــلاده  وكانت تلك الصورة تشــي بالعلاقــة الوثيقة بين 
الابعــاد السياســية والاجتماعية والفكريــة والتاريخية 
والاقتصادية مع النصٍ ، وهي دراســة جديرة بالاهتمام  
لكن الضغط الذي مارســه السياق الخارجي على النصٍ 
فــي رؤيــة الدكتور بدوي كان عاملًا أساســياً في تحليله 
وتعليلــه أســباب التحــولات فــي القصيــدة وتلــك مزيّة 
تحســب لصالــح الدراســة  مــن حيث الرصــد التاريخي 
والاجتماعي والسياســي والثقافي ، إلّا أن هذه الدراسة 
نأت بنفســها عن تحــولات بنى النــصٍ الداخلية  ، لذلك 
كانــت  نتائجهــا عاملًا من عوامل تكريــس فكرة العلاقة 
بين النصٍ والســياق الخارجي ، وهذه النتيجة جعلتها 
تتجــاوز لحظــات الانفصال عــن الســياق والاتجاه إلى 
ذاتها لتجديد  بناها ، واســتمر البحث في هذه القضية  
على المنوال نفســه  فــي بحوث النقــاد الآخرين ومنهم 
أحمــد أبوســعد الذي درس في كتابه الشــعر والشــعراء 
فــي الســودان أهم التيــارات والاتجاهات فــي القصيدة 
الســودانية المعاصــرة  في ضوء المعطيــات الخارجية 

ذاتهــا ، إذ وجــد أن  القصيــدة الســودانية  مرت بثلاث 
مراحــل منــذ بداية القرن العشــرين وحتــى نهاية العقد 
الســادس منــه ، وهــذه المراحــل يمكــن تقســيمها على 
النحــو الآتــي : 1- الاتجاه التقليــدي وهو يمثل عصري 
الاتــراك والمهديــة  ، وفيهمــا عاش الســودان من حيث 
الجانــب الاجتماعــي علــى القبيلــة والبــداوة  ، أما في 
الجانــب الاقتصــادي فقــد هيمن عليه اقتصــاد  الرعي ، 
وهيمنــت  الثقافــة الدينية على البنية الفكرية الرئيســة 
في تلك المرحلة  ، لذلك جاءت القصيدة تقليدية وامتداداً 
طبيعيــاً للمراحل التي ســبقتها من دون محاولة إحداث 
أي تحــول واضح فــي بنيتها ومن أبرز شــعراء التقليد 
في هذه المرحلة  حســين الزهراء ، عبدالله أبو المعالي 
، محمــد أحمد هاشــم ، محمد عمر البنــا ، عمر الأَزهري  
....وغيرهــم ، مــن جانبــه  درس الدكتور حســن صبحي 
عباس شــعر هذه المرحلة مســلطاً الضوء على الصورة 
الشــعرية وخصائصها من خلال تحليل نصٍ الشــاعر ... 

البنا قال فيه                        
الحرب صبر واللقاء ثبات    والموت في شــأن الاله 

حياة 
والجبــن عار والشــجاعة هيبــة    للمرء مــا اقترنت 

بها العزمات
 والصبر عند البأس مكرمة     ومقدام الرجال تهابه 

الوقعات 
والاقتحــام الــى العــدو مزية       لا يســتطاع لنيلها 

غايات        
وتوصــل صبحي الى ان النصٍ يحاكي النمط القديم 
الموروث ولكنه لم يتحدث عن الصورة الشعرية فيه على 
الرغــم مــن أن موضوعه الصــورة الشــعرية ، والحقيقة 
أن هــذا النصٍ يفتقــر الى الصورة ، ولــم يعتمد الخيال 
الــذي يمكــن أن يحفز  القارئ للانســجام معه بل اكتفى 
باللغة المباشــرة التي تحرض على الحرب بقيم العربي 
الشــجاع كما اراد الشاعر في رسالته ، من هنا يمكن عدّ 
هــذه المرحلة تقليدية ونتاج الســياق الثقافي المتخلف 
الذي سادها                                                      

    2-  المرحلــة الثانيــة تبــدأ بدخــول الانكليز الى 
الســودان باســم مصــر وتمتــد الــى عــام 1924 م وفــي 
هــذا العام وثب الجيش الســوداني وثبتــه الكبرى ضد 
الاحتلال ، ولكن هذه الثورة لم تكن تعبر عن وحدة فكرية  
كمــا كانــت فــي المرحلة الســابقة التي ســاد فيها الفكر 

الديني بشكل شبه مطلق ، بل بدأت فيها ملامح التنوير 
التــي انتجــت  تعددية الفكر بشــكلها البســيط   وبدأت 
معهــا ملامح الانفضــاض عن الفكرة الواحــدة )الاتجاه 
الديني المطلق ( ، ويتضح ذلك من خلال  محاولة بعض 
المثقفين عصرنة الحياة في السودان ، ومع هذا التبلور 
بدأت ارهاصات التغيير تتضح في القصيدة السودانية 
ومن أبرز شعراء هذه المرحلة : محمد سعيد العباسي ، 
عبدالله عبدالرحمن ، وعبدالله البنا ، والطيب السراجي 
،...وغيرهــم ، من أمثلة الشــعر في هــذه المرحلة قصيدة 

الشاعر عبد الله عبد الرحمن التي يقول فيها :
 كم للطبيعة في الســودان من فتن وكم لأَطيارها من 

سحر الحان
الرمل عند ضفاف النيل تحســبه سمر الشفاه جلاها 

بيض اسنان
وظَّلمــة الليــل فــي العتمــور ملهمــة خوالــد الشــعر 

يرويها الجديدان
3- مرحلــة مــا بعــد عــام 1924م وفيهــا اتضحــت 
نتائج الثورة في ذلك العام وبدأ المثقفون في الســودان 
محــاولات إعــادة انتــاج الحيــاة بما يتلاءم مــع العصر 
، ويذهــب الباحــث أحمــد أبو ســعد في كتابه  )الشــعر 
والشعراء في السودان( ،  الى القول : ) بعد هذه الثورة 
ارتــد المتعلمــون على أنفســهم ، وكان قــد تزايد عددهم 
بفضــل كلية غــردون والمعهد العلمــي ، والبعثات التي 

رحلــت الى جامعة بيروت الامريكية ، فأعاد هؤِّلاء النظر 
في أوضاعهم وتســاءلوا عن ســر هزيمتهم المنكرة أمام 
العــدو ( ، وكانت أهم النتائج التي توصل اليها المثقف 
الســوداني تكمن في أن طغيان ثقافة المحاكاة والتقليد 
هي الســبب الرئيس في تخلف الســودان ، من هنا بدأت 
مرحلــة الانفصال الكبرى عن الموروث وبدأ  البحث عن 
الشعر الجديد في السودان ، والحقيقة أن عملية البحث 
لــم تكن واســعة بقــدر الاحــلام التــي حركتها مــن أجل 
التغييــر ، لذلــك كان الاهتمــام  بالتنظيــر لعملية تجديد 
الشعر هامشياً وانصب  الاهتمام على الحياة بشكل عام 
، وهــذا الاهتمــام هو الذي حجب الرؤيــة الفكرية لأَدباء 
السودان عن فكرة الحداثة في الشعر ، ولكن الذي حدث 
أن القصيــدة الســودانية على الرغم مــن قصور دعوات 
تجديدها اســتطاعت أن تنجز  بشكل عملي التحول الى 
مرحلــة الحداثــة ، وخاصــة في شــعر التجاني يوســف 
بشير ،  وهذه القناعة كما نرى لا بد أن تخضع للتدقيق ، 
ولعل أول مظاهر التدقيق  تكمن في محاولة إعادة انتاج 
تحــولات الظاهرة الشــعرية الســودانية وبيــان عناصر 
الابداع والاتباع   التي حدثت في المشهد الشعري العربي 
ومستوى توافقها مع الدعوات النظرية العربية وخاصة 
فــي مصر وبلاد الشــام والعراق  في العقــود الأَولى من 
القرن العشــرين  ، وفي هذا الصدد لابد من الاشــارة إلى 
أن معظــم دعوات التجديــد في القصيــدة العربية كانت 
تصطدم بالوعي الجمالي الموروث لدى المتلقي العربي 
الأَمر الذي جعلها لاتحقق التحولات التي بشر المنظرون 
بهــا ، ولــم تســتطع انتاج انمــوذج قافز علــى الموروث 
الشعري باستثناء بعض التحولات الايقاعية التي كانت 
القصيــدة الســودانية جــزء منها ، ففي دراســة النماذج 
الشــعرية العربية في المرحلة المعروفــة بالحداثة ،  لم 
يحقــق الديوانيون  وجماعة أبولو مــا يعزز تنظيراتهم 
بنمــاذج من الشــعر وبقي التشــكيل البصــري التقليدي 
هــو المهيمن  في القصيدة العربية )نظام الشــطرين ( ، 
ولكن هذا الاطار التقليدي احتوى  رؤىً شــعرية جديدة  
وهذا ما حدث عند جماعة المهجر مع بعض المغامرات 
التشــكيلية المتأثرة بالغرب التي لم تســتطع الاستمرار 
والتحــول إلــى نمط فــي القصيدة العربيــة  ، واذا كانت 
تلــك الــرؤى هي التي جعلــت  الدرس النقــدي التقليدي 
يصــف القصيدة بأنهــا تنتمي إلى الحداثــة  فالقصيدة 
الســودانية مــرت بالمراحل ذاتها وخاصــة فيما يتعلق 

بالاتجاه الرومانســي والصوفي ، وهنــا نركز اهتمامنا 
على نتاج الشــاعر  يوســف بشــير التجانــي لأَنني أراه 
رائــد الحداثة فــي  القصيدة الســودانية  ويمثل مرحلة 
مهمة في تحولات تلك القصيدة والقصيدة العربية أيضا   
بوصفــه  الشــاعر الأَكثر في التأثير فــي مرحلة  مدارس 
الحداثة في الشعر العربي في العقود الثلاثة الأَولى من 
القرن العشــرين وإذا ما أوردنا هذا الانموذج من شــعره 

في قصيدة ، )الصوفي المعذب ( التي يقول فيها : 
كل ما في الكون يمشي في حناياه الإله

هذه النملة في رقتها رجع صداه
هو يحيا في حواشيها وهي تحيا في ثراه

وهي إن اسلمت الروح تلقتها يداه 
وفي مقطع آخر يقول :

ربّ في الاشراقة الأَولى على طينة آدم 
أمم تزخر في الغيب وفي الطينة عالم 

نلاحظ أن هناك ثلاثة عناصر تمرد فيها  النصٍ على 
التقليد المــوروث وهي على النحو الآتي 1- التصريع ، 
2- تنويــع القافية 3- التشــكيل البصري الذي يبدو أنه 
متشــكل من شــطر واحــد مكتف بذاته ، وهــذه العناصر 
تشــير إلى محاولات مهمــة لتجاوز المــوروث التقليدي 
، فضــلًا على رســالة القصيــدة وصورها ولغتهــا ، كما 
يتجلــى ذلــك فــي العلاقات الآتيــة : ) الطيــن والعالم ( ، 
)الحيــاة والوجــود وعلاقتهمــا بالواهــب والموهوب ( 
، وهنــاك علاقــات أخرى فــي القصيدة لا يتســع المجال 
لذكرهــا . أمــا رائــد الحداثة الاخــر فهو الشــاعر محمد 

مفتاح الفيتوري وكما أوضحنا في مقال سابق .  
ولكــي نؤِّكد تدقيقنا في المنجز الحداثي والمعاصر 
سنتناول نصوصاً  كاملة لشعراء من السودان  وسنحاول 
في دراســتنا  فحصٍ صحة  فرضية الحداثة المبكرة في 
الشعر الســوداني أو نفيها ، منطلقين من دراسة البنية 
العميقــة في القصائد  المختارة  إذ قمنا بقراءة قصيدة 
واحدة كاملة  للشــعراء الذيــن تم اختيارهم ،  لأَننا نرى 
أن القصيــدة الكاملــة هي التي تحقق القــراءة الدقيقة ، 
وليس انتقاء مقطع شــعري لهذا الشــاعر أو ذاك لتأكيد 
رأي المحلــل لأَن الانتقائيــة تحجــب المشــهد الحقيقي 
للمنجــز الشــعري وتجعله خارج الشــروط والقياســات 
العلميــة ، فبنيــة الشــعر متنوعة متحولة مســتندة الى 
جدل الثبات والتغييــر ومتواليات تتراوح بين القطعية 

والتواصل .
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د. عبدالقادر جبار

{ تــدور القصة في مصر القديمة في 
القرن الرابع عشــر قبل الميلاد أثناء فترة 
حكم الأســرة الثامنة عشــرة حــول طبيب 
مكافح التقى مع الفرعون الحاكم عن طريق 
الصدفة و نمت بينهما علاقة  طيبة . بعدها 
إزدهــرت أحواله بشــكل كبيــر وتجوّل في 
العالم  واعتنــق دينا جديدا انتشــر لاحقا 
فــي جميع أنحــاء مصر . رفقــا دربه كانا 
عشــيقته الخجولــة التي تعمــل خادمة في 

حانة وعبد له آعور وفاسد لكنه محبوب .
 بدأ الفيلم بمشاهد استرجاعية لطفل 
رضيع مجهول الهوية وجد في سلة قصب 
طافيــة على مياه النيل . تم أخذه إلى منزل 

)ســينموت( وهــو طبيــب موهــوب فتبنــاه 
وأســماه )ســينوهي( فكبر الطفل وأصبح 
شــابا مثاليــا . في البدايــة أراد أن يصبح 
جنديا  لكن بعد ذلــك أقنعه والده بالعدول 
عن تلك الفكرة فبدأ )ســينوهي( دراســاته 
لكــي يصبح طبيبــا مثل والده الــذي تبنّاه 

و ربّاه .
عادت مشاهد الفيلم الى الوقت الحاضر 
حيث كان )ســينوهي( يصطاد الأسود في 
صحراء  مــع صديقه القوي )حورمحب( . 
هنــاك تقابل مع الفرعــون )أخناتون( الذي 
صعــد الى الحكم  مؤخــرا وكان في عزلة 
صحراويــة يمارس طقوســا دينيــة . أثناء 
قيامــه بالصــلاة أصيــب الفرعــون بنوبــة 
صرع  واســتطاع )سينوهي( أن يعالجه . 
عرفانا  له قام  )أخناتون( بتعينه طبيبا في 
القصر الملكي ومنــح )حورمحب( منصبا 
فــي الحــرس الملكي وهــي مهنة  قد حُرم 
منها في السابق بسبب أصوله المتواضعة 
. إن وظيفة )ســينوهي( الجديدة قد منحته 
الفرصة للإطّلاع على حكم )أخناتون( من 
الداخــل والذي أصبح اســتثنائيا بســبب 
اعتنــاق الفرعون لدين جديد شــعر بأنه قد 
تمّ كشــفه له مباشرة عن طريق الإله . أنكر 
هذا الدين عبادة جميع آلهة مصر التقليدية 
وعبــادة إله واحد وهو الشــمس . اســتمرّ 
)أخناتــون( في تعزيز هذا الدين في جميع 

أنحــاء مصــر مما أكســبه كراهيــة الكهنة 
الفاسدين والناشــطين سياسيا في البلاد 
. الحياة في قصر الفرعون لم تكن سعيدة 
بالنسبة الى )ســينوهي( . لقد جرّته بعيدا 
عن طموحه الســابق في مساعدة الفقراء و 
وقع في حب )نيفير( وهي جارية من  بابل 
. لقد أهدر كل ممتلكاته  وأهمل والديه من 
أجل شــراء هدايا لهــا ولكنها رفضته رغم 
ذلــك . هجر القصر وعاد الى منزله مكتئبا 
وعلم  بأن والديه قد انتحرا بســبب سلوكه 
المخــزي . لقد قــام بتحنيط  أجســادهما 
حتــى يتمكنــا مــن الانتقــال إلــى الحيــاة 
الآخــرة ولكــن لــم تكــن لديــه أي إمكانية 
لدفع ثمن خدمة التحنيط  فاســتدان وعمل 
في مركــز التحنيط لتســديد ديونه . إفتقر 
موميــاوات  لدفــن  قبــر  )ســينوهي(  إلى 
والديــه فدفنهمــا في الرمال وســط القبور 
العشــوائية في وادي الملوك . هناك وجدته 
)ميريــت( و أخبرتــه بــأن )أخناتون(  قــد 
حكــم عليــه بالموت . مرضــت إحدى بنات 
الفرعــون )أخناتــون( وتوفيــت بينمــا كان 
)ســينوهي( يعمــل محنطًــا وتُلقــي اللــوم 
على تلك المأســاة لهجــره القصر الملكي 
. حثّتــه )ميريــت( علــى الفــرار من مصر 
وإعــادة بناء حياته المهنيــة في مكان آخر 
ثم قضى الإثنان  ليلة رومانســية  قبل أن 
يغادر البلاد مع صديقه و خادمه )كابتاح( 

. على مدى السنوات العشر القادمة تجوّل 
)ســينوهي( وخادمــه )كابتــاح( فــي بلاد 
العالم  حيــث أكســبته خبرتــه فــي الطب 
المصري المتفوق سمعة ممتازة  كمعالج . 
أخيراً جمع  ما يكفي من المال من عائداته 
للرجوع إلى دياره . لقد اشترى عودته إلى 
اســتخباراتية  الفرعون  بمعلومــة  قصــر 
ثمينة تعلّمها في الخارج فأبلغ )حورمحب( 
الذي أصبح قائــدا للجيش المصري  بأن 
الحثييــن البربر يخططــون لمهاجمة البلاد 
بأســلحة حديدية متفوقــة . عاد الى مصر 
وعلــى أية حال غفــر لــه )أخناتون(  وفقا 
لمذهــب دينــه الرحيــم والمســالم . هــذه 

الصفــات جعلت لعبــادة التوحيد الجديدة 
شــعبية كبيــرة وســط عامــة النــاس بمــا 
فــي ذلــك )ميريت( التــي التمّ شــملها مع 
)ســينوهي( . لقــد وجــد بأنها قــد أنجبت 
منه ابنا أســمته )توحت( نتيجة لتلك الليلة 
الرومانسية التي قضياها معا منذ سنوات 
عديــدة . لاحقــا أصبــح )توحت( يشــارك 
والــده في اهتمامــه بالطب . في تلك الأثناء 
كان كهنــة الآلهة القدامــى يحرّضون على 
جرائم الكراهية ضد معتنقي دين التوحيد 
الجديد  وأصبحوا يحثّون )سينوهي( على 
مســاعدتهم على قتل )أخناتون( و تنصيب 
)حورمحب( على عرش مصر بدلا منه . تم 

إعطاء الطبيب )ســينوهي( تحفيزا إضافيا 
بواســطة الأميرة )باكيتمون( التي كشــفت 
لــه بأنه في الحقيقة ابنا للفرعون الســابق 
وأخــا غيــر شــقيق  للفرعون )أخناتــون( 
مــن جارية  تم التخلّص منهــا عند الولادة 
بســبب الغيــرة التــي عانــت منهــا الملكة 
الســابقة . لكــي يتخلصــوا منــه وهو طفل 
رضيــع وضعوه  في ســلة قصب و رموها 
لتطفــو علــى ميــاه النيل ثــم وجده  طبيب 
وقام  بتبنيه وتربيته . أشــارت الأميرة إلى 
أن )ســينوهي(  يمكنه الآن بأن يســمم كل 
مــن )أخناتون( و)حورمحــب( ويقتلهما ثم 
يحكــم مصر بنفســه وهي معــه إلى جانبه 
القيــام  فــي  متــرددا  )ســينوهي(  ظــلّ   .
بذلــك العمل الشــرير حتى تمــرّد الجيش 
المصري وقام بهجــوم كامل على معتنقي 
الدين الجديد .  تمكّن )كابتاح( من تهريب 
)تحــوت( الى خــارج البلاد لكــن تمّ  قتل 
)ميريت( عنــد معبد الإلــه الجديد .  حزن 
)سينوهي( وألقى باللائمة على )أخناتون( 
في تلك الفوضى التي وقعت ثم حضّر سما 
و أعطاه له في اجتماع لهما فشــربه. أدرك 
الفرعون ما تمّ  لكنه رضي بمصيره  فقال 
وهو على فــراش الموت  بأن إيمانه  بدين 
فهمــه  يتــم  لــم  التوحيد  صحيح  لكــن 
بشــكل كامــل و الأجيــال المقبلة ســتكون 
قادرة على نشــر نفــس الدين أفضل منه . 

مستنيرا  بكلمات )أخناتون( الأخيرة  قام 
)ســينوهي( بتحذيــر )حورمحــب( من أن 
نبيذه الذي شــربه قد تسمم أيضا وسوف 
يمــوت مما يســمح له بالزواج مــن الأميرة 
حاكمــا  فرعونــا  ويصبــح  )باكيتامــون( 
علــى مصر . فــي وقت لاحق تــم إحضار 
)ســينوهي( إلــى صديقه و خادمــه القديم 
)كابتاح( الذي اســتقام بعد أن كان فاسدا 
فوعظه بالمثل العليا في مذهب دين التوحيد 
الــذي آمــن به )أخناتون( . تــمّ الحكم على 
)ســينوهي( بالنفــي إلــى شــواطئ البحر 
الأحمــر حيــث قضــي أيامــه المتبقية في 
كتابــة قصة حياته على أمل أن يعثر عليها 
ابنه )تحوت( أو نســله . فــي نهاية  الفيلم 
تبيّن بأن » هذه القصة قد حدثت قبل ثلاثة 

عشر قرنا من ولادة عيسى المسيح ».
)المصــري( فيلــم أمريكــي عبارة عن 
درامــا ملحميــة عن تم انتاجــه عام 1954 
مبنيا على رواية بنفس الإسم للكاتب )ميكا 
والتري( وهو من اخراج )مايكل كورتيز( و 
بطولة )ادوند بيردوم( في دور )ســينوهي( 
و )فيكتــور ماتيور( في دور )حورمحب( و 
)جين ســيمونز( فــي دور )ميريت( و )بيلا 
دارفــي( فــي دور )نيفيــر( و )جين تيرني( 
فــي دور )بكيتامون( و )مايكل ويلدنق( في 
دور )اخناتــون( و )بيتــر اوســتينوف( في 

دور )كابتاح( .
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 { العين - هيثم محمداني 

< بالأمــسِِ كنّّــا نــروي الحــدثََ ونُحلّله، 
واليــومََ نقــفُُ على أعتــابِِ الذكريــاتِِ، حيثُُ 
تعجــزُُ الكلمــاتُِ عن وصفُِ مشــاعرِ الشــوقِِ 
والحنّيــنِ. كيــفَُ لا، وقــد كانت هــذه الدورةُُ 
وعرسًًــا  للإبــداعِِ،  مســرحًا  الرمضانيــُ� 
رياضيًا احتضنَ المواهبََ والخبراتِِ، حيثُُ 
تعانقت مهارةُُ الشبابِِ بحنّكِ� المخضرمين، 
واكتســى التنّافــسُِ بحلِّ� الأخــوّةُِ الصادقِ�؟ 
هنّــاكََ، وسًــطََ الهتافــاتِِ وضحــكاتِِ الفرحِِ، 
سًُطّّرتِ لحظاتٌِ سًتظلُّّ محفورةًُ في القلبَِ، لا 

يمحوها الزُمنُ ولا تبدّدها الأيامَ.

مهاراتٌٌ تُتحدّّث، وضحكاتٌٌ تُُنير الملعب
كان  الأخضــر،  المســتطّيلُِّ  قلــبَِ  فــي 
حافــظ حمد النّيلُّ شــعلً� مــن البهج�، يوزّّعِ 
الضحــكاتِ كمــا يــوزّّعِ التمريــراتِ، فينّثــر 
المرحَِ بين اللاعبين والجماهير. تألّق جوهرُ 
والشــعلُ� ومثنّّــى وود كوسًــتي، فرسًــموا 
لوحاتٍِ كرويً� بديع�، حيثُ امتزُجت المهارةُُ 
بالإبداعِ، وتحولت كلُّّ لمســٍ� إلى سًيمفونيٍ� 
لا تُنّسى. أما أبو عبيدةُ، فكان لاعبًا من طرازٍّ 
فريــد، يقاتلُُّ تارةًُ، وينّاورُ تارةًُ أخرى، وكأنهُ 
يلعبَُ شــطّرنجًا علــى أرضِِ الملعــبَِ، يُفكّر، 

يُخطّطَ، ثم ينّتصر!

التكتيكُُ والبراعةُُ.. 
عندّما يُدّيرُ العقلُُ القدّمََ

فــي دكّــ� المدربين، بــرزّ حضــرةُُ بمكرهِ 
التكتيكــي، يضــعُُ الخطّــطََ بحنّكــ�، بينّمــا 
كان يزُيد سًــدّا منّيعًا، يحــرسُُ مرماهُ بيقظِ� 
الأسًــد. أما حمو، فكان الجدارَ الذي لا يُهدمَ، 
صامــدًا في وجهِ العواصفُِ الهجومي�، فيما 
أشعلُّ النّويريُ الحماسَُ بروحه القتالي�. في 
الخلــفُ، كان كانونُ خلفَُ الكواليسِِ مرشــدًا 
وموجهًا، بينّما حملُّ شــهابُِ شــارةُ القيادةُِ 
بحكمــ�، وأضاف مهنّدسُُ مصطّفى لمســاتهُ 

الفكاهيَ� التي جعلت المتعَ� مضاعف�.
لــم يكن بوجاسًــمُ مجــردَ لاعــبَ، بلُّ كان 

أخًا وسًــنّدًا، ينّثرُ الشــهامَ� أينّما حلُّّ، فيما 
حملُّ بلدو رايَ� الطّموحِِ، يركضُُ خلفَُ المجدِ 
بعزُيمٍ� لا تكلُّّ، وكان خواجُ� بروحهِ الودودةُِ 

تجسيدًا للروحِِ الرياضيِ� الحقيقي�.

بطولاتٌٌ تُُكتبُ بمدّادِِ الإبدّاع
الجــانُ كان حاسًــمًا، وحمــادُ كان شــعلً� 
لا تهدأ، يشــعلُُّ الحمــاسَُ في النّفــوسُ. أدار 
الكلبانــي المباريــاتِِ بحكمــٍ� أعطّتهــا نكهً� 
متميــزُةُ، فيمــا ضبــطَ إسًلامَُ الإيقــاعَِ بدقــِ� 
مايسترو، يُحافظُ على التوازّنِ بينَ الحماسُِ 
والانضبــاط. أمــا خاطــرُ، فقد أذهــلُّ الجميعَُ 
بلمساتهِ السحريِ�، بينّما كان الخبيرُ بوصلَ� 
الفريق، يُوزّّعُِ الكراتِِ بذكاءٍٍ نادرٍ. أسًــعدُ كان 
المحــاربَِ الــذي لا يعــرفُ الاسًــتسلامَ، أمــا 
فراولــُ� فــكان فنّانًــا يرسًــمُ أجمــلَُّ اللوحاتِِ 

بقدميهِ.
عندّما تُكتملُُ الصورةُُ بالحضورِ والتوثيق

فــي مدرجــاتِ التشــجيعُ، كان الحمــاسُ 
يشــتعلُّ مــعُ كلُّ هتــاف،  كان حافــظ النّيــلُّ 
وسًيفُ لبطّه في  المشهد، فقد كان بصوتهما 
الجهوري وروحهما المتحمس� يضفيا نكه� 
خاصــ� علــى الأجــواءٍ، وكأن كلماتهم نبضًا 
إضافيًــا للملعــبَ، تزُيــد الحمــاسُ وتعمّــق 
الانتماءٍ لهذه الدورةُ التي سًتظلُّ في الذاكرةُ 
. وأضفــى قيافــ� طاقــ� متقــدةُ، وزّاد ركــبَ 

المدرجاتِ تألقًا بحضوره اللافت.
الذكريــاتِِ، كانــت صحيفــ�  وفــي زّخــمِ 
توثّــقُ  سًــاهرةُ،  عينًّــا  اللنّدنيــُ�   )Voice(
اللحظاتِِ، وتبقــي وهجََ البطّولِ� متقدًا. تألقَ 
أبــو يزُن وهيثم فــي إبرازِّ جماليــاتِِ اللعبِ�، 

فيما تركَ خالدُ بصمً� لا تُنّسى.

من الملعب إلى منصّاتٌ التحليلُ.. 
الحماس لا ينطفئ

داخــلَُّ  محصــورًا  التشــويقُ  يكــن  لــم 
المســتطّيلُِّ الأخضــر، بــلُّ امتدّ إلــى فضاءٍِ 
النّقاشــاتِِ فــي مجموعــِ� »نجــومَِ الجاليــِ� 
إلــى  واتســابِ  تحــوّل  حيــثُُ  بالعيــن«، 
اسًــتوديو تحليلــيّ نابضٍُ بالحيــاةُ. هنّاكََ، 
كان الأعضــاءٍُ يعيــدون المباريــاتِِ تحلــيلًا 
وتفكيكًا، بين رؤى تكتيكيٍ� حادةٍُ وقفشــاتٍِ 
سًــاخرةٍُ تزُيدُ الأجــواءٍَ بهجــ�. كان الحوارُ 
لا يهــدأ، والنّقاشُُ لا ينّتهــي، وكأنّ البطّولَ� 
لــم تنّتهِ، بــلُّ امتدتِْ فــي الوجــدانِ، تنّبضُُ 

بروحها كلُّّ يومَ.

نجومٌَ سطعت في سماءِِ البطولةُ
تألّــقَ عمرانُ بشــجاعته، وأربكََ عبيداتُِ 

بــارونُ  كان  الذكيــ�.  بمفاجآتــهِ  الخصــومََ 
شــعلَ� سًــرعٍ�، بينّمــا شــكّلُّ زّروقُِ وعلــي 
راشــد جدارًا دفاعيًا عصيًــا على الاختراقِ. 
لعــبََ فرينّي ومحمد جمال والجعلي أدوارًا 
بطّولي�، وكان قرنقُ سًدّا منّيعًا، جسّد مكي 
القتاليــَ� العاليــ�، وظهــر الواثــقُ كعنّــوانٍ 

للهدوءٍِ والثق�.
أبــدعِ المعزُُ بشــجاعته، وسًــحرَ عثمان 
الجميــعَُ بلمســاته، بينّمــا أظهــر حمــودةُُ 
صلابــً� جعلتــهُ صخــرةًُ لا تتزُعــزُعِ. تألــقَ 
محمــد نور بمهاراته، وسًــيطّر صبري على 
الملعبَِ كملكٍَ لا يُنّازّعِ، أما شــيبوبِ وكابتن 
جدو ومحمد هيثم، فقد كانوا عالمًا آخرَ من 

الإبداعِِ والتفرّد.
إبراهيم تاج الســر سًــطّّر أهدافًا تحكي 
قصــَ� كفــاحِ، ورضــي الســيد كان حاضــرًا 

دومًا، فيما جسّد شبرواي الهيبَ� والحسم. 
أما الزُوم�، فكان الجدارَ الذي تحطّمت عليه 
الهجمــاتِ، وبقي عبو... وما أدراكََ ما عبو؟! 
كان كلُّّ لاعبٍَ نجمًا، وكلُّّ اسًمٍ قصً� تستحقُ 

أن تُروى، لكنّ المقالَ محدود!
»كان الوفــاءٍ حاضرًا بــكلُّ معانيه، حين 
رفعُ اللاعبون صورةُ زّميلهم )جزُفا( ، الذي 
كان يومًا شعلً� من الحماسُ داخلُّ الملعبَ، 
قبلُّ أن تحمله الظروف للســفر بعيدًا عنّهم. 
لــم يكــن غيابُــه إلا جســديًا، فقد ظلُّ اسًــمه 
يتــردد فــي الهتافــاتِ، وروحــه ترفــرف في 
أرجــاءٍ الملعبَ، وكأن اللحظاتِ تعيد رسًــم 
ذكرياتــه بينّنّــا، حيــثُ كانــت كلُّ تمريــرةُ 
ولمســ� للكــرةُ تســتحضر أيامــه التــي لن 

تُنّسى.«
ولأن الحديــثُ لا ينّتهــي وقبــلُّ ختامــه 

نقول لـلراعي الرسًمي )حول الإماراتِ(
منّارةُُ الخيرِ في سًاحاتِنّا لمعتْ

تبنّي الجمالَ وتسقي الروحَِ إنعاشا
حولُ الإماراتِِ، نبضٌُ في ملاعبِنّا

زّرعَِ الدفءٍَ، وزّادَ الحُلمَ أفراحا
كانتْ يدًا تمتدّ تُنّمي مجدَ أنديتنّا
وتجعلُُّ المجدَ في الأقدامَِ وضّاحا

ودِاعًا لأيامٍَ ستبقى في القلب
لــم تكن هــذه البطّولــُ� مجــرد مبارياتٍِ 
تُلعــبَ، بلُّ كانت قصً� مــن الفرحِِ والتحدي، 
خُطّّــت بحــروفِ الحماسُِ، ورُسًــمت بألوانِ 
الصداقــِ� والمحب�. عشــنّا فيهــا لحظاتٍِ لا 
تُشترى، وذكرياتٍِ لا تُنّسى، ومشاهدَ سًتظلُّّ 

حيًّ� في القلبَ، مهما تعاقبت الأيامَ.
إنهــا الذكريــاتُِ التــي تبقــى، والمحبُّ� 

التي تدومَ، والصداقُ� التي لا تُمحى.
لن ننّســى لياليها، وسًنّظلُّّ ننّتظرُ عامًا 
جديــدًا باذن اللــه تعالي ، ليعيدَ لنّا البهجَ� 
ذاتها، والمنّافســَ� نفســها، والحبَّ الذي لا 
يتغيّــر. كلُّّ عــامٍَ وأنتــم بخير، ونســألُ اللهَ 
أن يعيــدهُ علينّــا وعليكم بالخيــرِ والبركِ�، 
ويحفــظَ سًــودانَنّا الحبيــبَ، ليعمّــهُ الأمــنُ 

والسلامَ.

{ )الرياضِ( - محمد محمود حامد

< فــي دورة رابطــة القانونيين الســودانيين 
بالريــاض تأبينــاً للفقيــد المستشــار القانونــي 
الأمين سليمان مزق طويق شباك الصبابي بأربعة 
أهــداف دون مقابل للصبابي. وبذلك يؤكد أحقيته 
وجدارتــه فــي التأهــل للنهائــي الخميــس القادم 

ويواجه النيلين في عرس ختام الدورة.
أحــرز أهــداف طويــق اللاعب أنس الشــيخ 
واللاعــب  الطيب محمــد هدفين لكل واحد منهما 

وقد كان نجم المباراة اللاعب محمد خالد.
وقــد قــدم الفريقيــن الســهل الممتنــع حيث 
كانــت مباراة كاجمل ما تكون أداءاً راقياً وممتعاً 
وانتشــاراً داخــل الملعب مما أدهــش الحضور. 
وتفــوق فريــق طويق لشــبابية عناصــره وخفتهم 
ورشــاقتهم في تبــادل الكــرة بتناغم فريــد، مما 
أرهق لاعبي الصبابي خاصة في الشــوط الثاني 

سرعة تبادل لاعبي طويق للكرة وإرسالها سريعاً 
للمهاجمين المتمركزين جيداً كانت هي ســبباً في 

الانتصار الكبير.
هــذا وقد امتــاز لاعبي فريــق الصبابي ومنذ 
بداية الدورة باللعب الجماعي والنظيف والأخلاق 

الحميدة والحسنة.
وقد أفادنا الأســتاذ حيدر عبد الغفار شبندر  
،نائــب رئيــس لجنــة الــدورة الرياضيــة والأمين 
المالي للرابطة بأنهم في اللجنة والرابطة قد أعدوا 
كافــة الترتيبــات كأجمل ما يكون لعــرس الختام 
الخميــس القــادم بملاعب الخضــراء مخرج 24 
جنوب الرياض عرســاً يليق بالرابطة وبمنسوبيها 

وبمكانة المرحوم في قلوبهم.
وفي ختام كلمته شكر أعضاء تمرين الخميس 
الذيــن كان لهم القدح المعلى في إنجاح فعاليات 
الرابطــة الرياضيــة طيلــة ثمان ســنوات ســابقة 

ومشاركتهم للرابطة في كل فعالياتها .

ضمن دِورةُ رابطةُ القانونيين السودِانيين بالرياض

طويق يمطر الصبابي ويعبر للنهائي متحدّياً النيلين في عرس الختامَ طويق يمطر الصبابي ويعبر للنهائي متحدّياً النيلين في عرس الختامَ 

ذكرياتٌٌ خالدّةُ من الدّورةُ الرمضانيةُ للنادِي الاجتماعي السودِاني بالعين

 حين يعانق الشغفُُ المهارةَُ وتُتحاور الأجيالُُ بلغةُ الإبدّاع حين يعانق الشغفُُ المهارةَُ وتُتحاور الأجيالُُ بلغةُ الإبدّاع

محمد محمود حامد الأمين الرياضي للرابطة. محمد حيدر شبندر نائب رئيس لجنة الدورة.
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كتب - د. حسين حسن حسين

الصحفييــن  جمعيــة  احتفــت   >
بالزميــل  العربيــة  بالمملكــة  الســودانيين 
الأســتاذ محمــد المكــي أحمــد أول رئيــس 
تحرير لصحيفة التحرير الإلكترونية، وأحد 
واضعــي السياســة التحريريــة لهــا، وقــد 
رســخها من خلال الممارســة العملية، ومن 
ثــم، كان من الطبعي أن يشــارك الزملاء في 
شــركة أماروس للعلاقــات العامة والإعلام، 
وهي الناشــرة للصحيفة، في هذا الاحتفاء، 
تقديراً لدوره الكبيــر، وتعبيراً عن الامتنان 
لــه، وذلك في أمســية رمضانيــة امتدَت إلى 
قــرب أذان الفجر، في أجواء مفعمة بالإخوة 

الصادقة.
كمــا احتفى الجميــع بالزميل الأســتاذ 
السمؤال عبدالباقي أحد الطاقات الإعلامية 
الســودانية الشــابة، التي أثبتت حضورها 
المهني، فكان من الذين أســهموا في تجديد 
دماء الجمعية، والدفع بها إلى أفاق واسعة 
مــع زملائــه. جــاءت الكلمــات العفويــة من 

جميــع الــزملاء، وعلى رأســهم المستشــار 
البشــرى عبدالحميــد رئيس مجلــس إدارة 
أمــاروس مفعمة بالصدق، ومعبرة عما لدى 

الزميلين العزيزين من مكانة في القلوب.
ومثّّلــت تجربــة الزميــل محمــد المكــي 
عندهــا،  الوقــوف  تســتحق  ملهمــة  قصــة 
للتزوُد بالدروس والعبر العظيمة لمواجهة 
الابتلاءات، وشحذ الهمم لتجاوزها بسلاح 

اليقين، والإيمان بقضاء الله وقدره.
لم يغب ود المكي عن الساحة الإعلامية 
علــى الرغــم مــن ســنوات المرض، بــل كان 
معايشــاً ومتفاعلًا مع الأحداث كما عهدناه، 
وإن كنــا افتقدنــا حضــوره الباهــي عبــر 
القنــوات الفضائيــة، وهــو يتحــدث بلغتــه 
الهادئــة، وأســلوبه الموضوعــي الرصين، 
بلســان وطنــي مبيــن، ولكــن عــوض ذلــك 
بصفحته في الفيسبوك التي أصبحت قبلة 
كل باحــث عن الحقيقــة، وواصل في دروب 
التحصيــل العلمــي قــدر طاقته؛ مســتفيداً 
مــن البيئة المحيطة فــي المملكة المتحدة، 
التي تتيح التزوُد بمزيد من العلم، وتطوير 

الذات. جاء حديثّه في الأمســية الرمضانية 
مشحوناً بطاقة إيجابية سرت في جميع من 
اســتمعوا إليه، وقد غالب بعضهم الدموع، 
إلَا أنَه أحال بكلماته إحساس التعاطف إلى 
إحســاس بالفخر والاعتزاز به، وبشجاعته 
فــي مواجهة امتحان المرض، وبقدرته على 
بــث روح التفــاؤل فــي الآخريــن، وتأكيــده 

إمكان تحويل المحن إلى منح.
أمَــا الأخ العزيــز الســمؤال عبدالباقي، 
فهــو الآخــر مــرَ بامتحان مــرض مزعج نال 
من تركيزه في عمله، وأشــغله طويلًا، حتى 
منَ الله عليه بالشــفاء، ومع ذلك ظلَ ملتزماً 
بواجباته الاجتماعية، حتى أحال بيته داراً 

للجمعية، وقبلة للصحفيين.
إنَ الاحتفــاء بالزميليــن الكريميــن فــي 
ســحور جمعيــة الصحفيين أعطــى لتجمع 
وزادت  عظيميــن،  وقيمــة  معنــى  الــزملاء 
العظمــة بحضــور الزميلة الأســتاذة تهاني 
عبدالماجــد إحــدى الماجدات المؤسســات 
الصحفيــات  أوائــل  ومــن  للجمعيــة، 
السودانيات في المملكة، وأكد هذا الاحتفاء 

أنَ هــذا التواصــل الأخــوي الصــادق بيــن 
الــزملاء هو أهم هدف اســتطاعت الجمعية 
تحقيقــه علــى مــدى ســنوات عمرهــا، وقد 
ظلَــت تحرص على إكرام وفــادة كل الزملاء 
الذين يزورون المملكة العربية الســعودية، 
مــن منطلق دورهــا في تمتيــن أواصر الودِ 

والمحبة بين الصحفيين أينما كانوا.
التقديــر للأوفياء الذيــن تداعوا لتكريم 
زميليــن عزيزيــن، وبينهــم ممثّلــو كياناتنا 
ورابطــة  الســوداني،  الملتقــى  الوطنيــة: 
الصالحية، ورابطة جماهير الهلال، ورابطة 
المريــخ، ورابطة القانونيين الســودانيين، 
وجمعياتنــا الخيريــة، ونبتهــل إلــى اللــه 
العلــي القدير أن يديم علــى المحتفى بهما، 
وعلــى الجميــع نعمــة الصحــة والعافيــة، 
علينــا  اللــه  يعيــد  أن  الصــادق  والدعــاء 
هــذا الشــهر الفضيل وقــد اســتعاد وطننا 
عافيتــه، ليواصل الترقي فــي مدارج التقدم 
والتحضُــر، علــى النحــو الــذي يليــق بــه، 
وبإنســانه المجبــول على مــكارم الأخلاق، 

وروح التسامح، والمحبة، والسلام.

 في أمسية رمضانية لها معنى 

جمعية الصحفيين بالسعودية تكرم ود المكي والسمؤال

فيصل محمد صالح

< فتحــت مداخلات الأصدقاء من المهتمين بالرواية، 
كتابــة ونقــداً، على مؤانســة أمس عــن الروايــة المعرفية 
شــهيتي لمواصلة الكتابة في الموضوع. وكنت قد أشرت 
أمــس إلى عدد مــن الروايــات العربية، ورواية ســودانية 
واحدة، هي »عشــق الدرويش« لحمور زيادة. ولأني أكتب 
بلا ترتيــب، فقــد تذكرت بالأمس روايات ســودانية عديدة 
تســتحق الذكــر، لكــن ليس لدي منها نســخ فــي المنفى 
الحالي. لهذا ســأحصر حديثي في روايتين قرأتهما أيام 

الحرب، ثم تركتهما ورائي.
الروايــة الأولــى هي »رجل مــن دلقو« للكاتب ســعيد 
محمد الحسن، وهي محاولة لتسريد واقعة تاريخية تتعلق 
بالملازم ســيد فرح، أحد أبطــال ثورة 1924، ورفيق عبد 
الفضيــل الماظ في معركة النهر الشــهيرة يومي 28-27 
يوليــو 1924 ضــد القــوات الإنجليزيــة. استشــهد عبــد 
الفضيــل الماظ »فــوق مدفعه كما قالت قصيدة الشــاعر 
مبارك بشير« ومعه رفاق آخرون، وتم أسر ثلة منهم حكم 
علــى بعضهم بالإعدام، والســجن علــى مجموعة أخرى. 
وحــده ســيد فرح، ســبح فــي النيل الــذي يعرفــه جيداً، 
وعبــر إلــى الضفة الأخــرى، وفرّ من الســودان إلى ليبيا 
ثــم مصر. تأتي ســيرة البطل ســيد فرح لمامــاً، في ثنايا 
مذكرات أو حكايات جانبية، بينما حياته تستحق الوقوف 
عندهــا وروايتها للأجيال القادمة، وفيها كثير من الدراما 
والتشــويق.. والمصادفــات العجيبــة والتنقــل بيــن ليبيا 

وصعيــد مصر، ثــم صدور حكم العفــو وإلحاقه بالجيش 
المصــري، وانتهــى بــه الأمــر محافظاً لمرســى مطروح. 
حياة تستحق أن تكون أساس مسلسل تليفزيوني أو فيلم 
سينمائي لما فيها من وقائع، لكن قبل ذلك لأنها سيرة بطل 
وطني من ذهب.. يرتبط بواحدة من قصص نضالاتنا ضد 
الاســتعمار. الأحداث والوقائع مدهشــة، وقد بذل الكاتب 
جهــده، ولا أريد أن أظلمه، لكن مــن وجهة نظري، كقارئ 
للروايات، فإن عملية الكتابة الروائية كانت تنقصها بعض 

تفاصيل وتكنيكات السرد الروائي، والله أعلم.
الروايــة الثانيــة هــي عمــل نموذجــي يمكــن أن يقدم 
في كورســات الكتابة الإبداعية تحــت عنوان »كيف تكتب 
روايــة«، وهــي رواية »فشــودة« للكاتب أحمد حســب الله 
الحاج. تحكي الرواية، بطريقة ملحمية، ســيرة حياة »علي 
جفون« طفل الشلك الذي تم اختطافه واسترقاقه ثم التحق 
بالجيــش وعاش تجارب وحياة وكأنها عاشــها بأكثر من 

عمــر، وعاصــر فترة الثورة المهدية وشــارك فيها.. انتقل 
علي جفون من السودان لمصر، ثم كان جزءاً من الكتيبة 
الســودانية التي شاركت في حرب المكسيك، وهذه قصة 
أخــرى، ثم عــاد للســودان، وبالتحديد إلى فشــودة التي 

كانت تشهد صراعاً بين الإنجليز والفرنسيين.
يقدم الكاتب أحمد حســب الله من خلال تجربة »علي 
جفون«، حســب كتابة للشــاعر والكاتب سيد أحمد بلال، 
»ســردية موازية للســردية »الرســمية« لتاريخ الســودان 
الحديــث. إذ تضــع الرواية شــخصية أحــد الأرقاء »علي 
جفون« في مركز السرد والبطولة، بينما تدفع بشخصيات 

»المهدية« إلى الوراء بعيداً عن المركز«.
يبــدو علي جفــون شــخصاً عادياً، تم اســترقاقه، ثم 
تــم تجنيــده للجيــش، وعاش وتنقــل بالزي الرســمي بين 
عــدة بلاد ووقائــع، لكنــه لم يعــد عادياً من لحظــة معرفة 
أحمد حســب الله الحاج بتفاصيل حكاياته والتعامل معه 

باعتبــاره بــطلًا للروايــة القادمة. ومثل كل كتــاب الرواية 
المعرفية، في بعدها التاريخي، فقد بذل فيها الكاتب جهداً 
كبيراً. في جزئية الصراع على فشــودة، يقول الكاتب إنه 
لجأ لعدد من الكتب الأجنبية التي تتحدث عن الموضوع، 
مثل كتاب »الســباق إلى فشــودة« لمؤلفــه ديفيد ميرديث، 
و«حرب النهر« لمؤلفه وينســتون تشرشــل، و«الطريق إلى 

أم درمان« لمؤلفه جون بولوك، وغيرها من الكتب.
قلــت في مقطــع ســابق إن الكتيبــة الســودانية التي 
شــاركت فــي حــرب المكســيك حكايــة كبيرة لــم نعطها 
الاهتمــام الكافــي، ولــم نحــاول تتبــع قصتهــا. اهتم بها 
المصريــون أكثــر، لأنهــا ذهبــت تحــت مســمى الكتيبــة 
المصريــة، فقــد كانت جــزءاً من الجيــش المصري، فقد 
روى قصتهــا الأميــر عمر طوســون، ثم الروائية ســلوى 
بكر في كتابها »ســودان كوكو كباشي«، والروائي محمد 
المنســي قنديل »الكتيبة الســوداء«، لكننا لــم نكتب عنها 

شــيئاً، إلا شــذرات موزعة هنا وهناك. هــذه مهمة تحتاج 
أن يقــوم عليهــا نفــر من المهتميــن بالســودان. في البال 
روايــات أخــرى حاولت أيضــاً رواية أحــداث ووقائع من 
خلال الســرد الروائي، وباســتخدام أشــراطه المعروفة، 
وهو أنها في الآخر رواية، تســتند للواقع والتاريخ، لكنها 
لا تنقلــه كما يتوقع البعض. وقــد كتبت من قبل عن رواية 
حامد الناظر »عينان خضراوان«. وتذكرت روايتين مضى 
عليهمــا ربــع قرن، ولم تجدا الصيــت والانتباه الذي يليق 
بهمــا، همــا »الغنيمة والإياب« و»مندوكــورو: برق وهلال« 
وكاتبهما الدكتور مروان حامد الرشيد. كل هذه الروايات 
اشــتعلت على خلفية أحداث حقيقية، بعضها من التاريخ 
القريــب أو البعيد، لكنها قدمت عــملًا روائياً.. كما ينبغي 

أن تكون الروايات.

* كاتب صحفي.

مؤانسة رمضانية .. الرواية التاريخية : التجربة السودانية
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)ART NEWS( - تقرير

< مــع دخول الحرب عامها الثاني في الســودان، 
العنــف. ومنــذ  دوامــة  فــي  عالقــة  الــبلاد  تــزال  لا 
انــدلاع الحــرب، نــزح أكثــر مــن 12.5 مليون ســوداني 
مــن ديارهــم، أي أكثــر مــن ربع ســكان البلاد بحســب 
الإحصــاءات، ومــن بينهــم آلاف الكُتّّــاب والشــعراء 
والفنانين التّشكيليين والمصوّرين، في حين تعرّض 
المتّحف القومي وعشــرات المعارض الفنية للنهب 

والتّدمير.

رحيم شداد
معرض »داون تاون« في الخرطوم الذي تأسس 
عــام 2019، كان يضــمّ أكثــر مــن 500 لوحــة فنية في 
مخازنــه، بمــا فــي ذلــك أعمــال فنيــة بــارزة لفنانيــن 
ســودانيين كبــار، فضلًا عــن أعمال فنانين ناشــئين. 
 ART« مؤســس المعرض رحيم شــداد، قــال لموقع
news«: »خســر المعــرض بيــن 60 و 80 لوحــة، لكــن 
حجم الخســائر على مســتّوى البلاد أكبر بكثير، أعتّقد 
أنهــا بــالآلاف،  فقدنــا آلاف الأعمــال الفنيــة فــي 

الواقع«.
أضــاف: »مــا يؤلمنــي أكثــر، هــو فقــدان أعمــال 
فرصــة  للمعــرض  تتّــح  لــم  التّــي  الكبــار،  الفنانيــن 
فهرســتّها بعد. فالقطع الفنيــة التّي لا تحتّوي على 

سجلات رقمية مُحيت تماماً«.

ياسمين عبد الله
ونقــل الموقــع نفســه انطباعات بعــض الفنانين 
الســودانيين النازحيــن حــول اللجــوء والغربــة، ومــن 
بينهــم ياســمين عبــد اللــه، فنانــة ســودانية تعيــش 
حاليــاً فــي مســقط، كانت حامل في شــهرها الثامن 
عندمــا فــرّت من منزلها في الخرطــوم، وأنجبت في 
بلــدة مجاورة أثناء انقطــاع التّيار الكهربائي، ثم قررت 

مغادرة السودان من أجل أسرتها.
محمــود  قصائــد  مــن  أعمالهــا  الفنانــة  تســتّمد 
تعيــش فيهــا  درويــش، وتصــوّر مشــاهد ســريالية 
شــخصياتها حياتهــا فــي غــرف غارقــة بالميــاه حتّــى 
الكاحليــن. تقــول: »تركت كل شــيء في الســودان، 
لكن الفن لم يفارقني أبداً حتّى في أحلك لحظاتي. 

في خضم الظلام، كان هناك نور«.

راشد دياب 
راشــد ديــاب، أحــد أبرز الرســامين ومؤرخــي الفن 
يقــول:  مدريــد،  فــي  الآن  يعيــش  الســوداني، 
»السودانيون الحقيقيون هم من يحتّرمون شعبهم. 
هــذا يعنــي أن تحب بلدك، وتحب شــعبك، وتريد أن 

تراه يتّغير نحو الأفضل«.
يتّابــع: »أولئــك الذيــن جــاؤوا ودمــروا كل شــيء 
فــي بلادنــا ليســوا ســودانيين. لذلــك فإن الســؤال 

هــو كيــف نحافــظ علــى الســودانيين الأصيليــن؟« 
يُعرف دياب بألوانه النابضة بالحياة وتصويره، للحياة 
الســودانية، يقــول: »أنــا الشــخص نفســه فــي كل 
مــكان، قــد يتّحرك جســدي، لكن روحــي تبقى هناك 
فــي الخرطــوم«. أســس الفنــان مرســمه الفنــي، 
ومنزلــه فــي الســودان، وحقّــق حلماً رافقــه طويلًا، 
وهــو تصميــم وافتّتّــاح مســاحة ثقافيــة، هــي مركز 
رشــيد ديــاب للفنــون. لكن حلمــه تحطم، كمــا تحطم 

المركز، وتمّ نهبه وتدميره.
علاء خير

التّصويــر  لــه  خيــر، ســمح  للفنــان علاء  بالنســبة 
الفوتوجرافي في الماضي بتّجسيد جمال السودان. 
من خلال عدســتّه، رأى البلاد بطرق قلّما يراها غيره، 
متّجــولًا في الشــوارع أيام الجمعــة الهادئة، قبل أن 

تستّيقظ المدينة تماماً ويبدأ الحر.
يقول: »هناك فجوة هائلة بين الأجواء السودانية 
الحقيقية وما نراه في الإعلام أو المشهد السياسي. 
الســودان متّنــوّع بشــكل لا يُصــدق، هنــاك أغلبيات 
مركّــزة، لكــن البلاد مختّلطــة بطرق اســتّثنائية«. قبل 
 ،)TOV( »الحــرب، أســس خيــر برنامج »الرؤية الأخــرى
وتدريــب  لتّعليــم  مخصّــص  إرشــادي  برنامــج  وهــو 
التّصويــر الفوتوجرافــي فــي الســودان، لكن الحرب 
أجبرتــه علــى نقل برنامج »الرؤية الأخرى« للعمل عن 
بُعد خارج الســودان وتوثيق دمار البلاد. قال: »لو لم 
أفعــل ذلــك، فلن يفعله أحد آخــر. لا يوجد صحفيون 
أجانــب، ولــو كانوا هناك، لكان انصــبّ تركيزهم على 
النزاع فقط، لا على أصوات الناس، ولا على الجانب 

الإنساني من القصة«.
ياسمين النور

ياســمين النور، فنانة كولاج ســودانية تقيم حالياً 
فــي لنــدن، غــادرت وادي حلفــا، وهــي بلــدة نوبيــة 

في شــمال الســودان، عندما غُمرت بالمياه لإفساح 
القــرن  ســتّينيات  فــي  أســوان  ســد  لبنــاء  المجــال 

الماضي.
النســاء  صــور  مــن  طبقــات  أعمالهــا  تُشــكل 
المُرتديات أثواباً، يســبحن في مناظر طبيعية بألوان 
المرجــان والأبيــض والأزرق. تقــول: »كثيراً ما أســأل 
نفسي: هل تحتّاج الهوية إلى مكان مادي كي تكون 
موجــودة، وهــل يجــب أن تبقى النوبة حتّى نســتّمر 

في الوجود؟«
وفي تصريحات لـ»نيويورك تايمز«، قال عشرات 
الفنانيــن والمعنييــن بالفن مــن الســودانيين، داخل 
السودان ومصر وكينيا، إنه ليست لديهم أدنى فكرة 
عن مصير منازلهم أو استّوديوهاتهم أو معارضهم، 
والتّــي تضــم في مجملها أعمالًا فنيــة تقدر قيمتّها 

بمئات الآلاف من الدولارات.
فــي هــذا الصدد، قــال الطيب ضــو البيت، وهو 
فنــان ســوداني مخضرم مقيم فــي نيروبي »داخل 
الحــرب، الحــرب الفعليــة، ثمــة حــرب أخرى تــدور حول 
الفــن«. جديــر بالذكــر أن ضــو البيــت يملــك أعمــالًا 
فنيــة عــدّة معروضــة في صــالات عرض ســودانية، 
وأعرب عن خوفه من أن تتّعرض المؤسسات الفنية 
والثقافيــة فــي الســودان للنهــب، مثلمــا حدث في 

العراق قبل عقدين.
ومــن بيــن هؤلاء داليا عبد الإله بعشــر )32 عاماً(، 
وهــي فنانــة علّمــت نفســها بنفســها، واســتّقالت 
مــن وظيفة مدرســة فنون بعد الثــورة لتّعمل بدوام 
كامــل علــى فنهــا. وتهتّــم اللوحــات التّــي أبدعتّهــا 
بعشــر بالقمــع الــذي تعانيــه المــرأة داخــل المجتّمــع 
الســوداني. وعلــى مــر الســنوات، جذبــت أعمالهــا 
انتّبــاه المعنييــن بالفن في الســودان ومصــر وكينيا 

والولايات المتّحدة

فنانون سودانيون عالقون في كوابيس الحربفنانون سودانيون عالقون في كوابيس الحرب

رحيم شداد المؤسس المشارك لمعرض »داون تاون غاليري« بالخرطوم. )نيويورك تايمز( داليا عبد الإله بعشر فنانة سودانية ترسم في منزلها الجديد في القاهرة. )نيويورك تايمز( الطيب ضو البيت... فنان سوداني داخل الاستوديو الخاص به في منزله بنيروبي. )نيويورك تايمز(

صورة للفنان والمصوّر السوداني علاء خير.

عمل فني لياسمين النور

راشد دياب في معرضه الذي أقيم في بيروت بعد اندلاع الحرب.

لوحة للفنان السوداني راشد دياب.»أثر الفراشة« للفنانة ياسمين عبد الله مستوحاة من قصيدة الشاعر محمود درويش.
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{ متابعات - »فويس«

< ذكــرت إذاعــة بي بي ســي فــي تقرير 
عن الإنتاج الدرامي الســوداني خلال شــهر 
رمضان ان صناع الدراما في السودان سعوا 
لانتاج دراما ســودانية للم الســودانيين في 

مناطق النزوج واللجؤ.
الســودانية  الدرامــا  ان  التقريــر  وقــال 
دوي  فــوق  ليعلــو  صوتهــا  رفــع  تحــاول 
المدافع، وبعد فترة من ضعف وقلة الإنتاج، 
عشــرة  بنحــو  الرمضانــي  الموســم  جــاء 
القضايــا  متنوعــة  تلفزيونيــة  مســلسلات 
تعــرض قصــص واقــع وآمال وآلام الشــعب 
السوداني من بينها مسلسل )اقنعة الموت( 
الــذي تــم تصويره بيــن القاهــرة وام درمان 
ويتنــاول قصــة الانتهــاكات التــي صاحبت 
الحرب، وكذلك اضطرار السودانيين للهجرة 
قضية لمسلســل )اما قبــل(، وكذلك )حكايات 

المدينة( لحسن مصطفى الذي اختار قضية 
اجتماعية.

ورغــم انتقــاد الاعمال الدراميــة التي تم 
إنتاجهــا ووصفهــا بالضعف يــري المخرج 

ابوبكر الشيخ ان الاستمرار في الإنتاج رغم 
الضعف يعــد إنجازا في مثــل هذه الظروف 
المعقدة. يذكر أن من المسلسلات أيضا ديالا 

وهروب قسري وغيرها.

{ متابعات - »فويس«

< ينظــم اتحــاد الســودانيين بالخــارج 
لدعــم الثــورة، الأحــد، المقبل نــدوة وحوار 
بعنــوان :»نســاء تحــت خــط النــار، صمود 
ومقاومــة، احتفــاءً بالإبــداع والصمــود في 
يــوم المــرأة العالمي«. وأوضــح الاتحاد أن 
الغــرض الاحتفــال بنســاء صنعــن الفارق، 
وألهمــن الأجيال، وكتبن أســماءهن بحروف 

من نور في مختلف المجالات.
وأعلــن عــن فعاليــة اســتثنائية تحتفي 
بالمــرأة ، بنضالهــا، بإبداعهــا، وبصوتهــا 
الــذي لــم ولــن يتلاشــى. ويحتــوي اليــوم 
علــى برنامــج يجمع بيــن الفنــون، الثقافة، 
والقصــص الملهمة، للاضاءة على إنجازات 
لرســم  والحاضــر،  الماضــي  فــي  النســاء 
مستقبلًا أكثر إشراقًا. تشارك فيها الروائية 

حبيــب  تماضــر  والممثلــة  الجــاك،  ســارة 
الله، وأســتاذة مــاري تريز كرياكي، رئيســة 
رابطــة المرأة العربية النمســاوية، أســتاذة 
أسمهان نعماني، من شــبكة المرأة الأرترية 

ببريطانيا، الشــاعرة العراقية الأستاذة ندى 
الخوام، الأستاذة فرحة خليل من مؤسسات 
الحركة النســوية الكرديــة وتدير الاحتفالية 

دكتورة إشراقة مصطفى حامد.

رغم انتقاد الاعمال ووصفها بالضعف 

)10( مسلسلات سودانية خلال رمضان 
حوار من تنظيم اتحاد السودانيين بالخارج

نساء تحت النار .. صمود ومقاومة

{ متابعات - »فويس«

المبــادرات  دعــم  إطــار  فــي   >
المجتمعية، قام الفنان طه سليمان برفقة 
الأستاذ خوجلي النور حمد والسيد حمد 
النــور حمد وفريق شــركة ميوزتك بجولة 
شملت تكايا شــمبات وأجزاء واسعة من 
تكايا الصبابي والمــزاد والدناقلة، دعمًا 
لمشروع “نحن رجعنا” ومبادرة تشغيل 

الأنظمة الصوتية في مساجد شمبات.
النظــام  تشــغيل  الزيــارة  وشــهدت 
الصوتــي في مســجد صرص بشــمبات 
بصــورة فوريــة، حيــث علــت التكبيرات 
فــي أجــواء روحانية مؤثرة، فيمــا يُنتظر 
أن تتواصــل الجهود يوم غدٍ لاســتكمال 

تغطية بقية المساجد المستهدفة.
و وجــدت المبادرة إشــادة واســعة، 
حيــث أكد المشــاركون فيهــا أهمية دعم 
دور العبادة وتعزيز دورها في المجتمع، 
معربين عن أملهم في اســتمرار مثل هذه 
الجهود لخدمة المصلين وتحسين البنية 

الصوتية للمساجد.

طه سليمان يدعم مبادرة »نحن رجعنا« 

{ الخرطوم - »إندبندنت«

العاصمــة  مــدن  تشــهد   >
السودانية الثلاث بحري وأم درمان 
والخرطــوم نشــاطاً غيــر معهــود، 
بخاصــة أحيــاء الثورات وشــمبات 
والحلفايــا ومحليتــا كرري وشــرق 
النيــل، حيــث تقــام مباريــات كــرة 
القــدم وتلتئــم المنتديــات الأدبيــة 
والمنابر الشــعرية ومجالس الغناء 

والأمسيات.
لــم تمنع ظــروف الحرب ســكان 
العاصمة الســودانية الخرطوم من 
تنظيم الفعاليات الفنية والرياضية، 
وكذلــك الترفيهيــة فــي ليالي شــهر 
رمضــان، على رغم صعوبــة التنقل 
داخل الأحياء بسبب أخطار القصف 

العشوائي وانفراط منظومة الأمن.
وتشــهد مــدن العاصمــة الثلاث 
بحري وأم درمان والخرطوم نشاطاً 
غير معهود، بخاصة أحياء الثورات 
وشمبات والحلفايا ومحليتا كرري 
وشــرق النيل، حيث تقــام مباريات 
كرة القدم وتلتئم المنتديات الأدبية 
والمنابر الشــعرية ومجالس الغناء 

والأمسيات.

دورات رياضية

لم يكتــرث كثير مــن المواطنين 
المنــازل  فــي  القســري  للحصــار 
ونيــران القصــف، وحــرص المئات 
ومتابعــة  البرامــج  حضــور  علــى 
فــي  الحــدث  مــن موقــع  الأنشــطة 

الساحات العامة.
وشــهد عدد من أحيــاء مدينة أم 
درمــان وبعض المناطــق الآمنة في 

بحري تنظيــم دورات رياضية عقب 
الإفطــار من داخل الملاعب الترابية 
بمشــاركة أنديــة عــدة، إضافــة إلى 
منافسات تحدٍ بين الشباب والكبار 
تقام على ميادين كرة القدم المسورة 
والخضــراء والمضــاءة التي تعرف 
الخماســيات«  بـ«ملاعــب  شــعبياً 
إلى جانب التمارين اليومية وســط 
تنافس قــوي وبحضــور جماهيري 
كبيــر مــن مختلــف الأعمــار يتابــع 
المباريات ويشجع بتعصب لنسيان 

المآسي والأزمات ولو موقتاً.

مجاهد كمال الــذي يقطن مدينة 
بحري قال إن »الحرب لم تمنع سكان 
الخرطــوم مــن ممارســة طقوســهم 
وعاداتهــم وتقاليدهــم المعتادة في 
أمســيات شــهر رمضان، خصوصاً 
فــي الأحيــاء الآمنــة التي لا تشــهد 

اشتباكات مسلحة«.
وأضــاف أن »كرة القدم منافســة 
تحاكي غريزة الإنســان في التباري 
والفــوز وتجــري بطريقــة حضارية 
رســالة  تحمــل  وهــي  وصحيــة، 
مختلفــة تمامــاً عن رســائل الحرب 
والقتــل والنزوح والدمار والخراب، 
بالتالــي شــهدت مناطــق عــدة فــي 
تنظيــم  الــثلاث  العاصمــة  مــدن 
دورات رياضيــة منــذ اليــوم الأول 
للشــهر الكريم، فضلًا عــن التمارين 

اليومية«.

»الحضــور  أن  كمــال  وأوضــح 
الجماهيــري الكبيــر الــذي تحظــى 
بــه الــدورات الرياضيــة والتنافس 
الشــريف داخل الملاعب والتصافي 
بيــن المشــجعين دليــل علــى حــب 

النــاس للــسلام وكرههــم للصــراع 
المسلح والقتال«.

جلسات استماع
فــي أحيــاء الثــورات بمدينة أم 
درمــان ومناطق شــمبات والحلفايا 
فــي بحري ينشــط عــدد مــن الهواة 
فــي إقامة جلســات اســتماع للغناء 
وتســتمر  التراويــح  صلاة  عقــب 

حتــى منتصــف الليــل مصطحبين 
مثــل  الوتريــة  الموســيقية  الآلات 
العــود والطنبور، كمــا يقدم آخرون 

مساجلات شعرية ارتجالية.
المخــرج  قــال  الســياق  فــي 
»فــي  يونــس  معاويــة  المســرحي 
كل رمضــان يتفاجــأ الســودانيون 
بــأن لديهم وقتاً يتعيــن قضاؤه في 
الترفيــه، وهي مســألة مغيبة طوال 

العــام لا ينتبــه إليها النــاس إلا مع 
مجيء الشــهر الكريم، لذلك نحرص 
علــى تنظيم أنشــطة في الســاحات 
والمراكز الثقافية بالمناطق الآمنة، 
وعــروض  غنائيــة  جلســات  منهــا 
مســرحية تدعــو إلى الــسلام ونبذ 

الحرب«.
وأشار إلى أن »الغناء والاحتفال 
في ظــل الأوضــاع الحاليــة يعتبره 

البعــض فعــل حيــاة وتحديــاً لآلــة 
الحــزن  حــال  مــن  وهربــاً  المــوت 

والظروف الاقتصادية المتردية«.
ولفــت يونس إلى أن »الأنشــطة 
الثقافيــة فــي ليالي رمضــان ركزت 
بصــورة أساســية علــى العــروض 
المســرحية مــن أجــل الإســهام في 
حل الأزمــة عبر الحوار المســرحي 
الــخلاق والخطاب الجمالي الداعي 
إلــى نبذ خطــاب الكراهيــة وتعزيز 
ثقافــة الــسلام والتعايــش من دون 
صراعــات قبليــة بيــن المجموعات 
فــي  الأعــراق  متعــددة  الثقافيــة 

السودان«.

ألعاب جماعية
يحــرص كبار الســن والشــباب 
فــي ليالي رمضان علــى لعب الورق 
والشطرنج والدومينو في الساحات 
أمــام المنــازل، إذ اعتبــر المواطــن 
الســوداني نبيل هجو أن »طول أمد 
الحــرب وعدم وجود أفــق للحل في 
الوقت الحالي حفز سكان العاصمة 
لممارســة  العــودة  إلــى  الخرطــوم 
الحيــاة الطبيعيــة وتنظيــم برامج 
ترفيهية لتجاوز الأحزان والأزمات«

وأضاف أن »هناك طقســاً يتكرر 
عامــاً بعد آخــر وهو النــزوع للعب 
)الكوتشينة( كنشاط ترفيهي رئيس 
خلال هــذا الشــهر لــيلًا، ويقضــي 
فيــه المئــات معظــم وقــت الفــراغ 
إلا  الصيــام  يبــدأ  الرمضانــي، ولا 
ويكون الشباب استعدوا له بـ«جوز 
أنــه  هجــو  وأوضــح  كوتشــينة«. 
»يشــارك أصدقــاءه في لعــب الورق 
الـــ10  الســاعة  حتــى  والدومينــو 

مســاءً في الســاحات أمــام المنازل 
بمحلية شرق النيل في الخرطوم«.

تسلية وتسوق
فــي  والمياديــن  الســاحات 
العاصمة الســودانية ليســت أماكن 
للرياضــة والفن والترفيه فحســب، 
بل هي مصدر رزق لبائعات الشــاي 
وباعة متجوليــن أنهكتهم الأوضاع 
الاقتصاديــة، فهــذه الأماكن تســهم 
فــي زيادة مدخــول كثير من الأســر 
لجهــة أن النســوة يســترزقن منها، 
إلى جانب الصبية الذين يســوقون 
الحلويات والبســكويت والســجائر 
والمياه الغازية والفول والتســالي 
التســلية،  لــوازم  مــن  وغيرهــا 
ويجــد الباعــة وبائعات الشــاي في 
لترويــج  التجمعــات ســــوقاً  هــذه 

بضائعهم.

وفي هــذا الصــدد قــال الباحث 
مجــدي  الاجتماعــي  التاريــخ  فــي 
هلال »يجــيء شــهر رمضــان هــذا 
العــام والحــرب مــا زالت مســتعرة 
دون وجــود أفــق لحــل يوقفها، كما 
تعاني البلاد أزمة اقتصادية فاقمت 
معانــاة كثير من الأســر فــي توفير 

الحاجات الأساسية«.
»الآلاف  أن  إلــى  هلال  وأشــار 
وجدوا في أمســيات الشــهر الكريم 
هامشــية  بمهــن  للعمــل  فرصــة 
للمســاهمة فــي حمــل بعــض مــن 
عــبء كلفــة المعيشــة المتصاعدة، 
ونجح الشــباب في ترويج البضائع 
لإعانــة  الأمــوال  علــى  والحصــول 
أسرهم، وكذلك النساء من خلال بيع 

الشاي والقهوة والأطعمة«.

السكان يقاومون الجرح بإقامة فعاليات وأنشطة متنوعة وتنظيم مباريات كرة قدم

الخرطوم تتحدى الحرب في أمسيات رمضان

يحرص كبار السن والشباب على لعب الدومينو. )اندبندنت عربية(

ينشط عدد من الهواة في إقامة جلسات استماع للغناء عقب صلاة التراويح )اندبندنت عربية(أنشطة ترفيهية للسودانيين في رمضان

{ متابعات – »فويس« 

< تم اختيار الكاتب والصحفي السوداني 
ميرغني أبشر كاتب ســيناريو ضمن 5 آخرين 

لكتابة مسلسلات بانتاج إماراتي.
وكتــب ميرغني على صفحتــه بالفيس بوك 
قائلا: »وَسَــطَ أصــواتِ الرُعبِ هُنــاكَ، وَصَدى 
دِمائِهــا، وَغِيــابِ أطفــالِ المَدارِسِِ عَن ســاحَةِ 

النَشِيدِ، سِنِينَ مِن الحِرمانِ، الأصدقاءِ، الأقلامِ، 
والمَرْجِيحَةِ. أَسْــعَدَنِي في مَهْجَرِي صَوْتٌ بِرِنَةٍ 
عَرَبِيَةٍ لأهلِ الشَــامِ: »أُسْــتاذ، تَمَ اختيارُكَ رُفْقَةَ 
خَمْسَــةٍ لِكِتابَــةِ السِــينارْيُو« اختيــارٌ، مِــن بَيْنِ 
عَشَــراتِ الخِبْراتِ النّاهِضَةِ في الوَطَنِ العَرَبِيِ. 
جَمَعَتْنــا مَحَضِــرَةٌ خَبِيرَة قــبلًا، نَظَمَتْها وِزارَةُ 
الثَقافَةِ والسِــياحَةِ، إِعْــداداً لِكِتابَةِ مَجْمُوعَةٍ مِن 

المَسَلسَْلاتِ التِلفِْزْيُونِيَةِ بإِِنتاجٍ إِماراتِيٍ«. 

اختيار ميرغني أبشر 
ضمن )5( كتاب سيناريو
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إن  الصينيــة،  التجــارة  وزارة  قالــت   }
الصيــن ســجلت بيــع أكثــر مــن 2.04 مليون 
دراجــة إلكترونيــة جديــدة فــي إطــار برنامج 
اســتبدال السلع الاســتهلاكية القديمة بأخرى 
جديــدة منذ بدايــة 2025 وحتى يــوم الثلاثاء 
الماضــي، ما أدى إلى توليد 783 مليون دولار 

»5.61 مليار يوان« من المبيعات الجديدة لهذه 
الدراجــات. وأضافــت الوزارة، أنــه منذ بداية 
العــام الحالــي، بلغ متوســط حجــم المبيعات 
اليوميــة للدراجــات الإلكترونية فــي إطار هذا 
البرنامج 27 ألف وحدة، أي 2.5 ضعف الرقم 

المسجل في العام الماضي.

وأوضحــت أنــه خلال الفتــرة المذكــورة، 
مــن  مســتهلك  مليونــي  مــن  أكثــر  اســتفاد 
البرنامج، حيث بلغ إجمالي طلبات الدعم أكثر 
مــن 1.2 مليار يــوان، بمتوســط 610 يوانات 
للشــخص الواحــد، وفــق وكالــة »شــينخوا« 

الصينية للأنباء.

 الصين تبيع مليوني دراجة إلكترونية لسكانها

قول الكاميرا:

التــي  الوســطى،  آســيا  تكــون  قــد   >
تتميــز بمناظرهــا الطبيعية الســارة ومدنها 
التاريخيــة، علــى أعتــاب تغييــر جــذري في 
مجال الســفر. فقد اقترح رئيس قيرغيزستان 
تأشــيرة موحــدة على غرار تأشــيرة شــنغن 
لآســيا الوسطى، مما يســمح بالسفر السلس 

عبر عدة دول.
فــإذا مــا تمــت الموافقة عليها، ستبســط 
هــذه المبادرة إجــراءات التأشــيرات، وتعزز 
الســياحة، وتعــزز التعــاون الإقليمــي، ممــا 

يسهل السفر للزوار الدوليين.
التأشــيرة المقترحة ستشمل كازاخستان 

وتركمانستان  وقيرغيزستان وطاجيكســتان 
وأوزبكســتان. هــذه الــدول الخمــس، الغنية 
بالتــراث الثقافــي والجمــال الطبيعــي، قــد 
تصبــح قريبــاً متاحة بتأشــيرة واحــدة، مما 

يلغي الحاجة إلى تقديم طلبات متعددة.
وســتقلل التأشــيرة الموحدة من الأوراق 
وتعــزز  التكاليــف،  وتخفــض  المطلوبــة، 
الوصــول إلــى المناظــر الطبيعيــة الخلابــة 

وآثار آسيا الوسطى.
ويمكن للتأشيرة أن تفتح فرصاً اقتصادية 
ضخمة من خلال تسهيل السفر عبر المنطقة 

للسياحة الدوليين.

دول آسيا الوسطى تخطط لتأشيرة على غرار )شنغن(

< بعــد 9 أشــهر من بقائهمــا عالقين في 
محطــة الفضــاء الدوليــة، بــدأ رائــدا فضــاء 
أميركيــان رحلــة العــودة إلــى الأرض علــى 
متــن مركبــة »ســبيس إكــس كــرو دراغون«، 
وفقــا للقطات مباشــرة بثتهــا إدارة الطيران 

والفضاء الأميركية )ناسا(.
ويلمــر  بوتــش  الفضــاء  رائــدا  وعــاد 
وزميلته ســوني وليامز إلى الأرض على متن 
كســبولة تابعة لشــركة »ســبيس إكس« التي 

ســقطت قبالة ســاحل فلوريدا، بعد 9 أشــهر 
فــي الفضاء. وأظهرت اللقطــات الحية لحظة 

انطلاقهما من محطة الفضاء الدولية.
 وكان ويلمر ووليامز وصلا إلى المحطة 
في بداية يونيو على متن أول رحلة تجريبية 
مأهولة لمركبة »ســتارلاينر«، التابعة لشــركة 

»بوينغ«.
وكان مــن المفترض أن تســتمر مهمتهما 
أســبوعاً واحــداً فقــط، إلا أن مشــكلات فنية 

عديدة في المركبــة أجبرتهما على البقاء في 
الفضاء لمدة أطول.

 وفــي ســبتمبر الماضــي، وصــل رائــدا 
فضــاء آخريــن إلــى المحطــة الفضائية على 
متــن مركبــة »ســبيس إكــس كــرو دراغون«، 
تاركين مقعدين شــاغرين لويلمر ووليامز من 

أجل العودة إلى الأرض.
إلــى  الســفر  الفضــاء  لرائــدي   وســبق 
الفضاء عدة مرات، وهما متمرســان من ذوي 

الخبرة.
ووصــل طاقــم الفضــاء »كــرو 10«، ومــن 
بينــه رائدا فضاء »ناســا« آن ماكلين ونيكول 
يرز، ورائــد فضاء وكالة استكشــاف الفضاء 
اليابانيــة تاكويــا أونيشــي، ورائــد الفضاء 
الروســية  الاتحاديــة  الفضــاء  وكالــة  فــي 
)روسكوزموس( كيريل بيسكوف ، إلى محطة 
الفضــاء الدولية يوم الأحد، ليحل محل طاقم 

الفضاء »كرو 9«.

أخيراً .. عودة رائدي الفضاء إلى الأرض بعد 9 أشهر

<  أعلنــت الحكومــة البريطانيــة دعمهــا الكامــل 
لخطط مانشســتر يونايتد الطموحة لبناء ملعب جديد 
يتســع لـــ100,000 متفرج، والذي ســيصبح الأكبر في 
المملكة المتحدة. وقد كشفت النقاب عن هذا المشروع 
في وقت ســابق من هذا الشــهر، وحظي بدعم حكومي 
كبيــر من وزيــرة الثقافــة ليزا نانــدي، التــي أكدت أن 

الحكومة تقف خلف هذه المبادرة.
الملعــب الجديــد، الذي أُطلــق عليه اســم »ويمبلي 
الشــمال«، ســيتم بنــاؤه علــى أرض مملوكــة للنــادي 
مجــاورة لملعــب أولد ترافورد. وفي مقابلة مع ســكاي 
ســبورتس نيــوز، قالــت نانــدي: »الأمــر لا يــزال قيــد 
التطويــر، لكننا متشــوقون لإعــادة تنشــيط الاقتصاد 
وإطلاق مشــاريع مثــل هــذه. نحــن لا نضيــع دقيقــة 
واحــدة«. كمــا كشــفت أن مناقشــات رفيعة المســتوى 
جارية بالفعل، بمشــاركة وزير الخزانة ووزير الأعمال 

بالإضافة إليها.
تهــدف الحكومــة إلى تعظيم الفوائد التي ســتعود 
علــى المجتمعات المحلية من هذا المشــروع )الملعب 
الجديد(، الذي يُشار إليه باسم »نيو ترافورد«، سيتميز 
بتصميــم مبتكــر على شــكل مظلــة، قالت عنه الشــركة 
المعماريــة إنــه سيســتغل الطاقــة الشمســية وميــاه 
الأمطــار. وســيتميز الملعــب بثلاثة أعمدة مســتوحاة 
من شــعار الشــياطين الحمر )ترايدنت(، مما ســيجعل 

الهيكل مرئياً من على بعد 40 كيلومتراً.
وأشــار اللورد فوســتر، المهنــدس المعماري وراء 
المشروع، إلى أن بناء هذا الصرح الأيقوني سيستغرق 
خمس ســنوات. كما أكد متحدث باســم رئيس الوزراء 
أن المشــروع يمكــن أن يولــد 90,000 وظيفــة وتعطي 
دفعــة كبيــرة للاقتصاد. وأكد عمدة مانشســتر الكبرى 
آنــدي بورنهــام أنه لن يتم اســتخدام أمــوال عامة في 
بناء الملعب، الذي يُتوقع أن تصل تكلفته إلى 2 مليار 

جنيه إسترليني.

ومــن المتوقع أن يمتــد التأثير الاقتصادي للملعب 
إلــى ما هــو أبعد مــن مرحلة البنــاء. وأشــارت ناندي 
إلــى أن »الناس ســيتدفقون إلى المنطقة، وســينفقون 
الأمــوال في المتاجــر والمطاعم والمقاهــي المحلية«، 
ممــا يمثل فرصة كبيرة للشــركات المحليــة. بالإضافة 
إلــى ذلك، ســيقدم المشــروع فوائد مجتمعيــة، خاصة 
للشــباب. وأوضحــت ناندي: »لقد رأينــا ذلك في أجزاء 
أخــرى من الــبلاد، حيــث يمكنك مــن خلال بنــاء بنية 
تحتية جديدة فتح المزيد من الفرص أمام الشباب من 
هــذه المجتمعات للمشــاركة في كرة القدم واســتخدام 
هــذه المرافق«. كما أشــارت إلى الطلــب المتزايد على 
المرافــق الرياضيــة فــي جميــع أنحاء الــبلاد، خاصة 
بين الفتيان والفتيات الذين يســتلهمون حماســهم من 

كرة القــدم الرجالية ومــن فريق »اللبــؤات« )المنتخب 
النسائي الإنجليزي(.

وأعرب السير جيم راتكليف، المساهم في مانشستر 
يونايتــد، عن طموحه قــائلًا: »إذا دعمت الحكومة هذا 
المشــروع بشــكل حقيقــي، فســنبني ملعــب كــرة قدم 
أيقونيــاً.« ويبــدو أن التعــاون بين النــادي والحكومة 

وعمدة مانشستر الكبرى يكتسب زخماً متزايداً. 
وأكــدت ناندي: »نحن متحمســون جداً للمشــروع، 
ونحــن نتحــدث معهــم حول كيفيــة العمل معاً بشــكل 

أفضل لتنفيذه«.
هــذا الشــراكة تعــد بتحويــل ليــس فقط مســتقبل 
مانشســتر يونايتــد، ولكــن أيضــاً المشــهد الرياضي 

للمنطقة بأكملها.

 الحكومة البريطانية تدعم بناء ملعب مانشستر يونايتد الجديد

< علــى الرغم مــن الاحتفاء العالمي بالســيارات الكهربائية باعتبارها 
مســتقبل قطــاع النقــل، حيث توفر وســيلة للســفر دون انبعاثــات ضارة، 
إلا أن تعقيداتهــا تــزداد مع انتشــارها، وهذا ما يجعــل الكثيرين يترددون 
فــي اقتنائهــا، بل إن الأمر أصبــح أكثر صعوبة بعد أن كشــف العديد من 
الميكانيكيين عن قائمة بأصعب إصلاحات هذه المركبات، مما يثير القلق! 
فــإصلاح بطاريــة واحدة فقط في الســيارة الكهربائية قد يكلــف ما يعادل 

شراء سيارة جديدة.
رغم أن المســتقبل يبدو مشــرقاً للسيارات الكهربائية، إلا أن مشكلتها 
الرئيسية مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود هي البطارية. ففي 
السيارات التي تعمل بالبنزين، يمكن استبدال البطارية بسهولة وفي دقائق، 
لتعود الســيارة كما كانت. لكن الســيارات الكهربائية ليست بهذه البساطة. 
ففــي حالة تعطــل البطارية، قد يتطلب الأمر اســتبدال الوحدة بأكملها، مما 
يجعــل الإصلاح عمليــة معقدة ومكلفة، ســواء للمالك الــذي يتحمل تكاليف 
باهظــة، أو للميكانيكي الــذي يحتاج إلى تدريب متخصص للتعامل مع هذه 
الأنظمــة. وفــي بعض الأحيــان، لا يمكن إصلاح البطاريــة إطلاقاً، بل يجب 

شراء بطارية جديدة بتكلفة قد تتجاوز 15,000 دولار.
تحــاول بعــض الــورش إصلاح الوحدات التالفــة بدلًا من اســتبدالها 
بالكامــل، لكــن هــذا ليــس ممكنــاً دائماً بســبب نقــص قطع الغيــار، قيود 
الشــركات المصنعة، وارتفاع التكاليف. مما يدفع العديد من المالكين إلى 
بيع ســياراتهم بــدلًا من إصلاحها. ولا ننســى تكاليف العمالــة والتكاليف 

الإضافية الأخرى التي تزيد العبء.
نعم، البطاريات ذات الجهد العالي يمكن أن تكون خطيرة للغاية ومكلفة. 
فبدون المعدات المناســبة، قد تؤدي أي حركة خاطئة إلى نشــوب حريق أو 

حتى صدمة كهربائية قاتلة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، قامــت الشــركات المصنعــة بتأمين ســياراتها 
ببرمجيــات خاصــة، مما يعني أن الــوكلاء المعتمدين فقط هــم من يمكنهم 
إجــراء بعــض الإصلاحات. وهذا يهــدد وظائف الميكانيكيين المســتقلين، 
ويرفع تكاليف الإصلاح لمالكي السيارات الكهربائية في ظل غياب خيارات 

بديلة.
حتى الإصلاحات البسيطة، مثل عطل إلكتروني طفيف، قد يكلفك مبالغ 
طائلة إذا قرر المصنع استبدال النظام بأكمله بدلًا من الجزء التالف فقط.

رغم أن الشركات تجعل الإصلاحات أكثر تعقيداً، إلا أن بعضها يعمل 
علــى إيجاد حلــول. ففي بعض الدول، يتم تشــجيع قوانين تلزم المصنعين 
بتسهيل إصلاح أنظمة السيارات. على سبيل المثال، تعمل شركة رينو في 
أوروبا على تطوير بطاريات أســهل في الإصلاح والاســتبدال، دون الحاجة 

إلى استبدال الوحدة بأكملها.
لــذا، فــإن مســؤولية إيجاد حلول مســتدامة تقع على عاتــق الصناعة، 
لتضمن مستقبلًا واعداً للسيارات الكهربائية دون إرهاق ميزانيات العملاء، 
وإلا، ســتتحول هذه الســيارات إلى منتجات قابلة للاستخدام لمرة واحدة، 
يســتفيد منهــا المصنعــون فقط، بينما يقع المســتهلكون فــي فخ التصميم 

المعقد.
فــي الوقــت الحالــي، تتطــور التكنولوجيــا بســرعة، وتوفر الســيارات 
الكهربائيــة مزايــا مثل الخصومات الحكومية والأمل في مســتقبل خالٍ من 
الانبعاثات. ولكن، كما هو الحال مع كل شيء، هناك تحديات، ومن المهم أن 
ندرك أن تكاليف الإصلاح قد تكون أعلى بكثير من تكلفة السيارة نفسها.

لماذا أصبح إصلاح
السيارات الكهربائية كابوساً؟

 عمر حسن غلام الله *

< وصلــت بعيــد ظهر يــوم الخميس من صيف ذلك العــام من الداخلية 
لمدرســة مــروي الثانويــة، فالتقتني أمي في الحــوش فضمتني الى صدرها 
بحنو وشــوق كما لو أنها لم ترني منذ شــهور طويلة رغم أنني كنت معها في 
الأسبوع الماضي، لا غرو فإنني كنت بالنسبة لها كل دنياها، فليس لها أبناء 
غيري وليس لها زوج، فقد علمت مؤخراً أن أبي اختفى أو توفي قبل ميلادي 
وتــرك )صالحة( عروســاً أرملــة. دلفت الــى الديوان حيــث كان جدي الذي 
ربانــي، ولذلك كنت لحين دخولي المدرســة الابتدائية أحســبه أبي، ومازلت 
أناديــه بأبــي، فوجدته ما زال على فروة الــصلاة رافعاً أكفه بالدعاء، وما إن 

رآني حتى قام مرحباً بي وسألني عن أحوالي وعن الدراسة..
بعد الغداء خرجت أمي الى التحتانية )غابة النخيل( لتحش قش البهائم، 
ودلف جدي الى دكانه الملحق بالمنزل، وذهبت أنا الى مكاني المفضل: قوز 
مربى )الذي لم أعرف حتى الآن ســر تســميته بهذا الاســم( الذي يقع خارج 
القرية جهة الصحراء، ولأن الشــمس مازالت ترسل أشعتها شواظاً من لهب 
تلســع الجلــود، فقد اســتظليت بظل القوز حتى خفّت حدة أشــعة الشــمس 

فصعدت الى أعلى القوز من الجهة الخلفية الملساء المتدرجة.
وجلســت علــى قمته - مكاني المفضل لســنوات طويلــة- فقد كنت أجد 
راحتــي فــي الجلوس في هــذا المكان الهادئ البعيد عــن الناس، وأطل على 
اللوحة الجميلة أمامي والتي تمثل قريتنا وأطراف القرى المجاورة، فمن هنا 
وعن يميني كنت أرى القباب تتوســط المقابر، وأكبرها قبة الشــيخ حسن ود 
بليل، وخلفي تمتد الصحراء الجرداء لا يعيق استواؤها غير الكثبان الرملية 
المتفرقــة هنــا وهنــاك، بعضهــا صغير وبعضهــا أكبر من قــوز مربى الذي 
يعتبر أكبر قوز في نطاق القرية، وعلى مد البصر عبر الصحراء توجد تلال 
صخرية تمثل سلســلة جبال صغيرة كم ســرح بي الخيال ورأيتني أكتشــف 
مــا بهــا من آثار وكنوز وتماثيل وأنفاق كتلك التي في جبل البركل، فيســجل 

إسمي في سجل المكتشفين. 
أمامــي من القوز باتجاه القرية مســاحة جــرداء تبدأ بعدها بيوت القرية 
المبنيــة من الطين والجالوص.. قليل منها لها حيشــان كحوش جدي والبقية 

مجرد غرفة أو غرفتين على مقربة منها زريبة البهائم.. 
عند نهاية البيوت تبدأ حقول البرسيم والقمح، تليها مباشرة غابة النخيل 
الممتدة على ضفة النيل الى ما لا نهاية، تتخلل غابة النخيل أحيانا سبيقات 
)حديقــة فواكــه( وتنتهي غابة النخيل تلك عند الجــروف حيث زراعة اللوبيا، 
ثم النيل تتوســطه الجزيرة التي يزرعونها بعد الفيضان من كل عام باللوبيا 

والبطيخ ويجنون منها أيضاً الثمار البرية مثل قرع الجُرُم.
على مدى ســنين صباي كنت اســتمتع بهذا المنظر الذي لم أملّ النظر 
إليه أبدا، كما كنت استمتع بهديل القمري فوق هامات النخيل يأتيني من على 
البعد خافتاً، كما كان صوت ثغاء السخلان قبيل المغيب تلهفاً لرضاعها من 
أمهاتها بعد حلب هذه يعطيني إحساســاً غامضاً يدفعني الى الإسراع نحو 
أمي فأجدها توقد النار استعداداً لعمل شاي اللبن المقنن، فأجلس بجانبها 
وهي تعد الشاي واستمتع برائحة القنانة أولًا ثم بجلسة شراب الشاي على 

الرمال البيضاء. 
مــن مكانــي فــي قمة قوز مربى كنــت أرى النيل عند ثنيتــه الكبرى التي 
اتجه فيها شــمالًا مرة أخرى بعد أن اتجه- عند )أبو حمد( جنوباً لأول مرة 
منــذ بدء رحلتــه الأبدية، حين قرر فجأة ألا يذهب شــمالًا )لا أدري لأنه تعب 
من هذا المشــوار الطويل من أعماق أفريقيا ومن جبال الحبشــة، فشاخ ولم 
يعــد قادراً على مواصلة الســير أم أنه قرر الرجــوع الى موطنه الأول حنيناً 
إليه؟ أم يا ترى أحس بأن الجو في الشــمال البعيد لا يناســبه فقرر العودة 
من حيث أتى؟( المهم أنه رجع فعلًا باتجاه الجنوب الغربي، ثم بعد مســيرة 
عدة مئات من الكيلومترات وعند منطقتنا بالذات )كنار( قرر مواصلة الســير 
شــمالًا، ربما لأن أهلنا هنا أقنعوه بمواصلة الســير شمالًا، أو ربما لأنه قرر 
أن يهب نفسه لأهلنا في أقصى شمال السودان وحينها لا بأس من مواصلة 

السير باتجاه البحر الأبيض المتوسط. 

* قاص وكاتب صحفي.

تطواف

قوز مربى )2-1( 

< تقدّم أحد مستخدمي الإنترنت في النرويج 
بشــكوى فــي بلــده على الشــركة المســؤولة عن 
روبــوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي 
التوليــدي »تشــات جي بي تي« لكونــه عرّف عنه 
خطــأً على أنه مجرم قتــل اثنين من أطفاله، وفق 
ما أفادت، منظمة تتولى الدفاع عن الخصوصية

ولاحظــت منظمــة »نويــب« غيــر الحكومية، 
ومقرهــا فــي فيينا، فــي بيان أن »تطبيق تشــات 
جــي بي تي يعطي باســتمرار معلومــات كاذبة.. 
يمكن أن تلحق ضرراً فادحاً بســمعة شخص ما، 
ويتهم بعض الناس بشكل غير مبرر بالفساد، أو 

بإساءة معاملة الأطفال، أو حتى بالقتل«.
وبعــد تقديــم المنظمــة شــكوى أولــى فــي 
النمســا، توجهــت إلــى هيئــة حمايــة البيانــات 
النرويجيــة »داتاتيلســينت« للإبلاغ عما تعرّض 
له المستخدم آرفه يالمار هولمن الذي تلقى هذه 
النتيجة المفاجئة بعدما طلب من »تشات جي بي 

تي« كتابة نبذة عنه.
ونقــل بيان المنظمــة عن المشــتكي قوله إن 

»البعــض يعتقــد أن لا دخان مــن دون نار، وهذا 
أكثــر مــا يخيفنــي، أي أن يقتنــع شــخص مــا 

بصدقية هذه المزاعم«.
وبعد هذه الحادثة، بادرت الشــركة الأميركية 
الاصطناعــي  الــذكاء  برنامــج  ابتكــرت  التــي 
التوليدي إلــى تعديل المعلومات المتعلقة بآرفه 
يالمــار هولمن، فلم تعدّ تعــرّف به على أنه قاتل. 
لكنّ هــذه البيانات الكاذبة قــد تبقى في الأنظمة 
الداخليــة، بحســب »نويب« التي يتكون اســمها 
 None of your من الأحــرف الأولى لعبارة Noyb
business بالإنجليزيــة، وتعنــي بالعربيــة »هــذا 

ليس من شأنك«.
ورأت المنظمــة أن »شــركة أوبــن إيه آي، من 
خلال الســماح عــن علــم لنموذجهــا القائم على 
الــذكاء الاصطناعــي بإنشــاء نتائــج تشــهيرية، 
تنتهــك مبدأ الدقة« المنصوص عليه في القانون 
مطالِبَــة  البيانــات،  لحمايــة  العــام  الأوروبــي 
وتحســين  المغلوطــة  المعلومــات  بـ»حــذف« 

التكنولوجيا وفرض »غرامة إدارية«.

بحث عن نفسه في »تشات جي بي تي«
.. فوجد أنه »قاتل أطفال«
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